
 لندن - حملت زيارة قائد الجيش الليبي 
المشـــير خليفة حفتـــر إلى موســـكو عدة 
دلالات تتجـــاوز بعدها الثنائـــي، لتلامس 
حسابات روســـية أوسع في شمال أفريقيا 

ومنطقة الساحل.
وجاء اللقاء، الذي جمع حفتر بالرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين وجرى في أجواء 
برتوكولية لافتة، في سياق تجديد موسكو 
حضورهـــا في ليبيا، حيث تتمتع بعلاقات 
راســـخة مع شرق ليبيا منذ سنوات، لكنها 
تســـعى اليوم إلـــى تثبيت هـــذه العلاقات 
ضمن إســـتراتيجية إقليمية أوســـع، تمتد 

من المتوسط وحتى العمق الأفريقي.
وبينمـــا لم يعلن رســـميا عن تفاصيل 
المباحثات التي جرت مع أكثر من مسؤول 
روسي، ترجّح مصادر أن يكون الروس قد 
ناقشوا مع حفتر ملفات أمنية واقتصادية، 
أبرزهـــا التعاون العســـكري بالإضافة إلى 
ملف الهجرة والحـــدود الصحراوية التي 
أصبحـــت أكثر ارتباطـــا بتهديدات منطقة 

الساحل.
وفـــي خلفيـــة هـــذه التحـــركات، تقف 
موسكو أمام فرصة جيوسياسية متجدّدة. 
فالفـــراغ النســـبي الذي خلّفه الانســـحاب 
الغربي من بعض دول الســـاحل والانكفاء 
الفرنســـي تحديـــدا فـــي مالـــي والنيجـــر 
وبوركينا فاســـو، فتح الباب أمام روســـيا 
لتعزيـــز نفوذهـــا عبـــر أدوات مرنـــة مثل 

مجموعة فاغنر.
وينظـــر إلى حفتـــر في هذا الســـياق 
”كفاعل محلي ذي نفوذ“ يمكن لروســـيا من 
خلاله ربط ســـواحل المتوسط بامتدادات 
تؤمّـــن ممـــرا لوجســـتيا وسياســـيا نحو 
الســـاحل، خاصة في ظـــل العلاقات التي 
تجمعـــه بعدد من القيادات العســـكرية في 

تشاد والنيجر.

وتأتـــي زيارة حفتـــر في ظـــل تقارير 
عن محاولات روســـية لإعادة هيكلة دورها 
العســـكري في أفريقيا، بعد انكماش نفوذ 
مجموعة ”فاغنر“، وتحول بعض عملياتها 

تحت مظلة الدولة الروسية.
وتعكس التغطية الروســـية الواســـعة 
للزيـــارة بمـــا فيها نشـــر صـــور اللقاءات 
وتأكيـــد الطابع الودي والتنســـيقي، رغبة 
موسكو في توجيه رسائل واضحة مفادها 

أن روســـيا لا تـــزال فاعلا جـــادا في ليبيا 
وطموحاتها لم تغادر الشواطئ الجنوبية 
للمتوســـط بـــل تتقدم بهدوء نحـــو العمق 

الأفريقي.
الإيطالي   وكان موقع ”إنســـايد أوفر“ 
المقـــرّب من جهـــاز المخابـــرات الإيطالية 
قد ســـلّط الضـــوء قبل أيام علـــى تحركات 
موســـكو بالتنســـيق مـــع حفتـــر لإنشـــاء 
قاعدة عســـكرية في منطقة معطن الســـارة 
جنوبي ليبيا القريبة من الحدود مع تشاد 
والسودان لتصبح مركزا رئيسيا لعمليات 

الفيلق الأفريقي الروسي.
والتقى حفتـــر مع بوتين في العاصمة 
موســـكو التي وصلها مساء الخميس في 
زيـــارة التقـــى خلالها أيضا وزيـــر الدفاع 
أندريه بيلوســـوف وسكرتير مجلس الأمن 

سيرغي شويغو.
وأفـــادت الصفحة الرســـمية ”للقيادة 
عبر  العامـــة للقوات المســـلحة الليبيـــة“ 
منصة فيســـبوك في منشور مساء السبت، 
بأن حفتر التقى الرئيس الروســـي في مقر 

الكرملين بالعاصمة موسكو.
ومن جهتـــه أفـــاد المكتـــب الإعلامي 
للرئاســـة الروســـية ”الكرمليـــن“ في بيان 
الأحـــد، بلقـــاء بوتيـــن وحفتـــر دون ذكر 
معلومـــات حول مضمـــون اللقاء. ونشـــر 

الكرملين 3 صور من اللقاء.
كما التقى حفتر الســـبت وزير الدفاع 
الروســـي أندريه بيلوســـوف في العاصمة 

الروسية موسكو.

آخــــر  حــــول  الجانبــــان  وتباحــــث 
التطورات الإقليمية، إلى جانب مناقشــــة 
ســــبل تعزيز التعاون العسكري وتنسيق 
الجهود في عدد من الملفات ذات الاهتمام 
المشترك، وفق منشور للصفحة الرسمية 
”للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية“ 

عبر منصة فيسبوك، مساء السبت.
وأعرب الوزير بيلوسوف عن ”تقديره 
لدور حفتر، ودعمه المســــتمر لاســــتقرار 
المنطقــــة وتعزيز الأمــــن الإقليمي“، وفق 

المنشور.
وأكــــد حــــرص بــــلاده علــــى ”تطوير 
الشراكة الإســــتراتيجية بين البلدين بما 

يخدم مصالحهما المشتركة.“
بدورها، قالت وزارة الدفاع الروســــية 
فــــي بيان، إن بيلوســــوف وحفتــــر تناولا 

الوضع في ليبيا.
وأضافت أن الجانبين ناقشا التعاون 
في المجال الدفاعي، حيث ”أكدا رغبتهما 
الوحــــدات  بيــــن  التعــــاون  تعزيــــز  فــــي 
العسكرية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار 

في منطقة الشرق الأوسط.“
وكان حفتــــر التقى ســــكرتير مجلس 
الأمن الروســــي سيرغي شويغو، الجمعة، 
ومن ثم حضــــر العرض العســــكري الذي 
أقيم في الســــاحة الحمراء بمناســــبة يوم 

النصر على النازية الموافق لـ9 مايو.
وأوضحــــت ”القيادة العامــــة للقوات 
في منشــــور الجمعة،  المســــلحة الليبية“ 
أنــــه جــــرى خــــلال اللقــــاء مناقشــــة آخر 

المســــتجدات علــــى الســــاحتين الدولية 
والإقليمية.

كما بحــــث الجانبــــان ”ســــبل تعزيز 
الاهتمــــام  ذات  الملفــــات  فــــي  التعــــاون 
المشــــترك، ودعم جهود إرساء الاستقرار 
فــــي ليبيــــا وكامــــل المنطقــــة“، وفق ذات 

المصدر.
وأكــــد الجانبان على عمــــق العلاقات 
التاريخيــــة التــــي تجمع البلديــــن، وعلى 
أهميــــة اســــتمرار التنســــيق بمــــا يخدم 
المصالح المشــــتركة ويعزز الأمن والسلم 

الإقليمي والدولي.
وكان حفتــــر وصل روســــيا الخميس 
بنــــاءً علــــى دعــــوة رســــمية مــــن الجانب 
بالذكــــرى  احتفــــالات  عشــــية  الروســــي، 
الثمانيــــن لعيد النصر علــــى النازية التي 

نظمتها موسكو.
وكان في اســــتقبال حفتــــر نائب وزير 
الدفاع الروســــي، الفريــــق أول يونس بك 
يفكيروف، وسط مراسم استقبال رسمية، 
وفــــق القيــــادة العامة للقوات المســــلحة 

الليبية.
وشارك في احتفالات عيد النصر قادة 
مــــن أنحاء العالم بينهــــم زعيمان عربيان 
هما الرئيس الفلســــطيني محمود عباس 

والمصري عبدالفتاح السيسي.
وشارك في الفعاليات 29 زعيما، فيما 
أرسلت 13 دولة قوات رمزية للمشاركة في 
العرض العســــكري مع القوات الروسية، 

وفق إعلام روسي.

 لندن - انتهت جولة المحادثات النووية 
الرابعة بين واشـــنطن وطهران في مسقط 
كمـــا بدأت، بكثير من الحذر دون تقديم أي 

تنازلات من الطرفين.
ووصف مســـؤول أميركي المحادثات 
بـ”المشـــجّعة“، بينمـــا اعتبرتهـــا إيـــران 
”صعبـــة ومفيدة“ وهو ما يشـــير إلى رغبة 

مشتركة في تجنّب التصعيد.
تصريحـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الإيرانيين  وأيضا  الأميركيين  المسؤولين 
تشـــير إلى بحث كلا الطرفين عن مســـاحة 

لتثبيت الهدوء ولو بشكل مؤقت.
وجاءت جولة المحادثـــات هذه المرة 
مـــع تهدئة في البحر الأحمر بعد وســـاطة 
عمانيـــة أوقفـــت القصـــف الأميركي على 
الحوثيين مقابل إنهاء الهجمات الحوثية 

على السفن التجارية.
بعـــث  بعدمـــا  المباحثـــات  وبـــدأت 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب برســـالة 
إلـــى القيـــادة الإيرانية يحثّهـــا فيها على 
التفـــاوض، ملوّحا باحتمـــال اللجوء إلى 
الخيار العسكري ضدها في حال فشل ذلك.
وتأتي الجولـــة قبيْل بدء ترامب زيارة 
إلـــى المنطقـــة تشـــمل الســـعودية وقطر 

والإمارات بين 13 مايو وحتى الـ16 منه.
ويقـــود المحادثـــات وزيـــر الخارجية 
والمبعـــوث  عراقجـــي  عبـــاس  الإيرانـــي 
الأميركي الخاص للشـــرق الأوسط ستيف 

ويتكوف.
وبينما أكد الطرفـــان تحقيق تقدم في 
المباحثات، تعكس مواقفهما تباينا بشأن 

تخصيب اليورانيوم.
وقبيـــل توجهـــه إلـــى مســـقط، جـــدّد 
عراقجـــي للصحافييـــن التأكيـــد علـــى أن 
”قـــدرة التخصيـــب هـــي أحـــد افتخارات 
وإنجـــازات الأمة الإيرانية، وهي غير قابلة 

للتفاوض.“
وأضـــاف ”أجرينا مشـــاورات إضافية 
في طهـــران هذا الصبـــاح، ونأمل في هذه 

الجولة أن نبلغ نقطة حاسمة.“
وبعدمـــا كان ويتكوف ألمح إلى مرونة 
محتملة بشـــأن مواصلة إيـــران تخصيب 
اليورانيـــوم عند مســـتويات تكفي حصرا 
للاســـتخدام المدني الســـلمي، اعتمد هذا 
الأســـبوع نبرة أكثـــر حزمـــا، بتأكيده أن 

التخصيب ”خط أحمر“ لواشنطن.
وقال لموقع إخبـــاري أميركي الجمعة 
إن ”برنامجـــا للتخصيب لا يمكن أن يكون 

قائما في دولة إيران مجددا.“
وتابــــع ”هــــذا هــــو خطنــــا الأحمر. لا 
تخصيب“، موضحا ”هــــذا يعني التفكيك، 
يعنــــي عــــدم التســــليح، ويعنــــي أن نطنز 
وفوردو وأصفهان، وهي منشآت التخصيب 
الثلاث (في إيران)، يجب أن يتم تفكيكها.“

ولطالما اتهمـــت دول غربية، بما فيها 
الولايـــات المتحـــدة، إيران بالســـعي إلى 
تطوير أســـلحة نووية، وهـــو ادعاء تنفيه 

طهران التي تؤكـــد حقها في التكنولوجيا 
النووية وأن برنامجها سلمي حصرا.

وتهـــدف المحادثات إلى إبـــرام اتفاق 
جديد يحـــول دون تمكين إيران من تطوير 
أســـلحة نووية مقابل رفع العقوبات التي 

تشل اقتصادها.
الخارجيــــة  باســــم  المتحــــدث  وأكــــد 
الإيرانية إســــماعيل بقائي الأحد أن طهران 
تسعى إلى رفع العقوبات المفروضة عليها 
وحقها فــــي الاســــتخدام الســــلمي للطاقة 

النووية.
وقال بقائي إن وفـــد طهران ”لن يدّخر 
جهـــدا لحمايـــة مصالـــح الأمـــة الإيرانية 
وصون إنجازاتنا القيّمة في مجال الطاقة 
النووية الســـلمية، مع الســـعي في الوقت 

عينه لرفع العقوبات.“
وتصاعـــد التوتـــر بشـــأن البرنامـــج 
النووي الإيراني منذ أن ســـحب ترامب في 
2018 الولايات المتحدة مـــن الاتفاق الذي 
أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015، 
وأعـــاد فرض عقوبـــات علـــى الجمهورية 

الإسلامية.

ونـــصّ الاتفـــاق علـــى تقييد أنشـــطة 
طهران النووية مقابل رفع العقوبات عنها. 
ملتزمة  الإســـلامية  الجمهوريـــة  وبقيـــت 
بالاتفـــاق لعام بعد الانســـحاب الأميركي، 

قبل أن تبدأ بالتراجع عنه تدريجا.
تخصيـــب  ســـقف  الاتفـــاق  وحـــدّد 
إلا  المئـــة.  فـــي   3.67 عنـــد  اليورانيـــوم 
أن الجمهوريـــة الإســـلامية تقـــوم حاليـــا 
بتخصيب على مســـتوى 60 في المئة، غير 
البعيد عن نســـبة 90 في المئـــة المطلوبة 

للاستخدام العسكري.
وأفـــاد تقرير للنشـــر للوكالـــة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة أنّ إيـــران زادت بطريقـــة 
”مقلقة للغايـــة“ مخزوناتها من اليورانيوم 

المخصّب بنسبة 60 في المئة.
وقال يوســــف البلوشــــي، رئيس مركز 
أبحــــاث مجلــــس مســــقط للسياســــات، إن 
الطرفين ”لم يحققا اختراقا بعد“. ورجّح أن 

”يستغرق ذلك وقتا طويلا لكنني متفائل.“
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زيارة حفتر إلى موسكو خطوة في مسار 

تمدد روسي من المتوسط إلى الساحل

 واشــنطن - تـــردّدت تقاريـــر إعلاميـــة 
مفادها أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ســـيقبل طائرة فاخـــرة من طـــراز ”بوينغ 
جامبو كهدية مـــن العائلة المالكة   “8-747
في قطر خلال رحلته إلى الشـــرق الأوسط 
هذا الأســـبوع وســـط حديث عـــن إمكانية 

تحويل الطائرة إلى طائرة رئاسية.
وذكرت شـــبكة ”إيه بي ســـي نيوز“ أن 
ترامب سيستخدم الطائرة كنسخة جديدة 
من طائرة الرئاســـة حتى قبل فترة وجيزة 
مـــن مغادرتـــه منصبه فـــي ينايـــر 2029، 
وعندئذ ســـيتم نقل الملكية إلى المؤسسة 
التي تشرف على مكتبته الرئاسية التي لم 

يتم بناؤها بعد.
يأتـــي ذلـــك بعـــد أن شـــعر الرئيـــس 
الأميركي بإحباط شديد من تأخير وصول 

ستُســـتخدم  التـــي  الجديـــدة  الطائـــرات 
كطائرة رئاســـية. وقد كلّـــف رجل الأعمال 
والمليارديـــر إيلـــون ماســـك فـــي وقت ما 

بالمساعدة في تسريع العملية.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الهدية 
عندمـــا يزور ترامب قطر فـــي إطار جولته 
التي تشـــمل أيضا زيارة المملكة العربية 
الســـعودية والإمارات العربيـــة المتحدة، 
وهي أول جولة خارجية موســـعة في فترة 

ولايته الثانية.
ويشــــير تقديــــم  الدوحة هديــــة فاخرة 
للرئيــــس الأميركي إلى رغبــــة لدى قطر في 
ترضيــــة ترامب خاصة في ظل التوتر الذي 
ساد علاقة الطرفين في ولايته الأولى حول 
دعم الدوحة لمجموعات إســــلامية، ما مثل 
عنوانا لأزمتها مع بقية الخليجيين ومصر.

كمـــا أن قطر تريد ترضيـــة ترامب من 
أجل الســـماح باســـتمرار وســـاطتها بين 
إســـرائيل وحماس، وهي الوســـاطة التي 
باتت تثير غضب إسرائيل واللوبي الداعم 
لها في الولايات المتحدة بســـبب اتهامات 
لها بدعـــم حمـــاس وعدم الضغـــط عليها 

لإطلاق سراح الرهائن.
ويتخـــوف القطريـــون مـــن أن ترامب، 
وغيـــر  الحـــادة  بمواقفـــه  يعـــرف  الـــذي 
المجاملـــة، قـــد ينحاز إلـــى موقف رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو 
فـــي الضغط على الدوحـــة لتخيير حماس 
بين قبول هدنة تفضي إلى إطلاق ســـراح 
الرهائن دون شـــروط مسبقة أو مطالبتها 
بمغـــادرة قطـــر والبحث عن دولـــة أخرى 

تؤوي قيادتها السياسية.

وقال مسؤول قطري إن الطائرة مُهداة 
من وزارة الدفـــاع القطرية إلى البنتاغون، 
واصفًا إياها بأنهـــا صفقة بين حكومتين 
وليست صفقة شـــخصية. وستقوم وزارة 
الدفـــاع الأميركيـــة ”البنتاغـــون“ بعد ذلك 
بتحديـــث الطائرة لاســـتخدام الرئيس مع 

ميزات أمنية وتعديلات.

وكشـــف مصدر لشبكة ”سي إن إن“ أن 
ترامب ومســـاعديه قاموا بمعاينة الطائرة 
في وقت ســـابق مـــن هذا العـــام في مطار 
بالم بيتش الدولي، ومن المتوقع أن تكون 
قيد الاستخدام خلال عامين. وبعد جولته، 
تفاخـــر ترامب أمام من حوله بمدى فخامة 

الطائرة.
الأميركية  ونقلت شبكة ”إي بي سي“ 
عن خبــــراء صناعــــة الطيــــران أن القيمة 
التقديرية للطائرة التي ســــيحصل عليها 
ترامــــب تبلــــغ نحــــو 400 مليــــون دولار، 
وهــــذا دون معــــدات الأمــــن والاتصــــالات 
الإضافية التي ســــتحتاج القوات الجوية 
إلى إضافتهــــا لتأمين الطائرة وتجهيزها 
بشــــكل صحيح من أجل نقل القائد الأعلى 

بأمان.

وأوضحت الشـــبكة أنّ ”وزارة العدل 
تقول إن الخطوة قانونية، وليست رشوة، 
أو انتهاكًا لشـــرط المكافآت التي يتلقاها 

المسؤولون الحكوميون.“
وتوقعًـــا لهـــذه التســـاؤلات، نقلت 
الشـــبكة عن مصادر قولهـــا أن محامي 
مكتب مستشـــار البيت الأبيض ووزارة 
العـــدل صاغـــوا تحليلا لوزيـــر الدفاع 
بيـــت هيغســـيث، خلـــص إلـــى أنه من 
تقبـــل  أن  الدفـــاع  لـــوزارة  القانونـــي 
الطائرة كهدية ثم تســـليمها لاحقًا إلى 
مكتبة ترامب، وأن ذلك لا ينتهك قوانين 
مكافحة الرشوة أو حظر الدستور على 
أي مســـؤول حكومـــي أميركـــي قبـــول 
هدايـــا ”من أي ملـــك أو أميـــر أو دولة 

أجنبية.“

طائرة بوينغ فاخرة هدية قطر لترامب خلال زيارة الدوحة

المحادثات النووية الإيرانية - 

الأميركية: لا اختراق 

ولا رغبة في التصعيد أيضا
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الســـلطة  تتوجـــس   - االله  رام   
الفلســـطينية مـــن وجود نوايـــا أميركية 
لتحييدها، واســـتثنائها من لعب أي دور 
فـــي إدارة قطاع غزة بعـــد الحرب، وربما 
إنهـــاء دورهـــا الوظيفـــي مســـتقبلا في 

الضفة الغربية.
ويرى مراقبون أن مخاوف الســـلطة 
الفلســـطينية لها مـــا يبررهـــا، حيث أن 
الإدارة الأميركية برئاســـة دونالد ترامب 
برئاســـة  الفلســـطينية  للســـلطة  تنظـــر 
محمود عباس على أنها عاجزة وأضعف 
من أن يراهن عليها أو أن تكون جزءا من 
الحل، على خلاف الإدارة السابقة بقيادة 
جـــو بايدن التي كانت تدفع باتجاه تولي 
هذه السلطة إدارة قطاع غزة بعد الحرب، 
شـــريطة أن تجري إصلاحـــات، تعيد من 
خلالها ثقة الداخل الفلسطيني والمجتمع 

الدولي.
وفـــي موقـــف لافـــت أعلـــن الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس رفضه القاطع 
لإقامة إدارة أميركية في قطاع غزة، قائلا 
إن الجانب الفلســـطيني أبلغ واشـــنطن 

بذلك.
خلال  عبـــاس  تصريحـــات  وجـــاءت 
الرئيـــس  مـــع  عقـــده  صحفـــي  مؤتمـــر 
الروســـي فلاديميـــر بوتين، فـــي رد على 
تقارير أميركية كشـــفت عن خطط تجري 
مناقشـــتها لتشـــكيل إدارة مؤقتة بقيادة 
أميركيـــة لقطاع غـــزة، إلـــى حين تمكين 
الفلســـطينيين من تسلم زمام الأمور على 
ألا تكون لهم انتماءات إلى حركة حماس 

أو السلطة الفلسطينية.
ويـــرى متابعـــون أن موقـــف عباس 
لا ينبـــع مـــن رفضـــه لـ“احتـــلال مقنع“ 
للقطـــاع المدمر، بل هـــو مرتبط بمخاوف 
على مســـتقبل ســـلطته، مذكرين بالموقف 
حينما  الفلســـطيني،  للرئيـــس  الخجول 
اقترح ترامب في بداية عهدته الرئاســـية 
الحالية تهجير فلســـطينيي غزة إلى دول 

الجوار.
وقـــال الرئيس الفلســـطيني ”نرفض 
رفضـــا قاطعـــا فكـــرة تهجيـــر الشـــعب 
الفلســـطيني من غزة كما طرحها ترامب 
عندمـــا أعلن أنه لا بد من تهجير أهل غزة 
ليبني محلهم ريفييرا فرنسية جديدة في 

غزة.“
وتابـــع ”طبعا هـــذا هـــراء ولا يمكن 
أن نقبل به ولذلـــك رفضناه رفضا قاطعا 
وأبلغناهم أن هـــذا الموضوع لا يمكن أن 

نقبل به.“
وواصـــل الرئيس الفلســـطيني قائلا 
”ســـمعنا مؤخـــرا أيضـــا أن هنـــاك فكرة 

لإقامة إدارة في غزة من الأميركان. أيضاً 
نحن نرفـــض هذا رفضا قاطعـــا وأبلغنا 

الأميركان بذلك.“
لا  يحـــق  ”لا  أنـــه  علـــى  وشـــدد 
للأميركيـــين ولا غيرهـــم أن يكونـــوا في 
قطـــاع غـــزة. نحن يجـــب أن نعـــود إلى 

قطاع غزة، ونحن قـــادرون على أن نحكم 
هذه المنطقة.“

وأردف ”بالتالي، على الأميركيين إما 
أن يساعدوا أو يتخلوا عن هذه الأفكار.“

ونقلـــت وكالـــة رويتـــرز مؤخـــرا عن 
مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة 
وإســـرائيل تدرســـان إمكانيـــة أن تقـــود 
واشـــنطن إدارة مؤقتة لقطـــاع غزة بعد 
انتهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على 

القطاع.
المشـــاورات  فإن  الوكالـــة  وبحســـب 
”رفيعـــة المســـتوى“ ركـــزت على تشـــكيل 
حكومة انتقالية يقودها مسؤول أميركي 
للإشراف على غزة حتى يتم نزع سلاحها 
واســـتقرارها، وظهور إدارة فلســـطينية 

قابلة للاستمرار.

وقالـــت المصـــادر لرويتـــرز إن هـــذه 
المناقشـــات لا تزال فـــي مراحلها الأولية، 
ولم يتم تحديد جـــدول زمني ثابت لطول 
فتـــرة إدارة كهذه بقيـــادة أميركية، حيث 

سيعتمد الأمر على الوضع الميداني.
وأفـــادت بـــأن دولاً أخـــرى ســـتُدعى 
للمشـــاركة فـــي هـــذه الإدارة التـــي مـــن 
المزمـــع أن تقودها الولايـــات المتحدة في 
غـــزة، دون تحديد تلك الـــدول. وأضافت 
تكنوقـــراط  علـــى  ســـتعتمد  الإدارة  أن 
حركة  ستســـتثني  لكنهـــا  فلســـطينيين، 
حماس الإســـلامية والسلطة الفلسطينية 
التـــي تملك ســـلطة محدودة فـــي الضفة 

الغربية المحتلة.
ويرى متابعون أن رد فعل عباس على 
المقترح والنبرة الحادة له يعكســـان قلقا 
متناميا من تبني الإدارة الأميركية لرؤية 
إســـرائيل، فـــي علاقة بتهميش الســـلطة 
الفلســـطينية ومعارضـــة أي دور لها في 
القطـــاع، وربمـــا إنهاء دورهـــا أيضا في 

الضفة الغربية.
الســـلطة  إلـــى  المتابعـــون  ويشـــير 
الفلســـطينية تتحمـــل جـــزءا كبيـــرا من 
المســـؤولية حيال ما يجري، في ظل سوء 
إدارتهـــا، وتغلغل الفســـاد بـــين أركانها، 
وإقصائهـــا لمعارضيهـــا، كل ذلـــك ضرب 
مصداقيتها فـــي الداخل والخارج، وأدى 
إلى صرف الأنظـــار عن القضية المركزية، 

قبل أن يتم بحث كيفية طمسها نهائيا.
ويلفـــت المتابعون إلى أن الإصلاحات 
الطفيفة التي أحدثتها الســـلطة، وآخرها 
اختيـــار نائب للرئيـــس، لا يمكن أن تقنع 

المجتمع الدولي أو الفلسطينيين أنفسهم 
بحدوث تغير يعيد الثقة بها.

ومن جهة ثانية من الواضح أن إدارة 
ترامب لديها تصور مختلف للتعاطي مع 
الملف الفلســـطيني لا تملك فيه الســـلطة 

الفلسطينية أي موقع.
ونفـــت مصـــادر قريبة من الســـلطة 
الفلســـطينية الأحد تلقي عباس أي دعوة 
رسمية أو إشعارات تفيد بترتيبات لعقد 
لقـــاء مع الرئيس الأميركـــي خلال زيارته 

المنتظرة إلى المنطقة.
واضـــح  اكتـــراث  عـــدم  وهنـــاك 
للمســـؤولين الأميركيـــين بلقـــاء ممثلين 
عن السلطة الفلســـطينية، للاستماع إلى 

مشاغلهم.
وكانـــت تقاريـــر إعلاميـــة أميركيـــة 
إدارة  أن  مؤخـــرا  كشـــفت  وإســـرائيلية 
ترامب تعتزم إلغاء منصب المنسق الأمني 
– الأميركـــي للضفة الغربيـــة وقطاع غزة، 
وهو المنصب الذي يشغله الجنرال مايكل 

فينزل منذ عام 2021.
الأمنـــي  المنســـق  مكتـــب  ويعتبـــر 
الأميركـــي للضفـــة وغـــزة مـــن المناصب 
الأقل شهرة في هيكل العلاقات الأميركية 
– الفلســـطينية، لكنـــه يمثل أبـــرز أدوات 
الانخـــراط الدفاعي الأميركـــي مع أجهزة 

الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
وتشـــي خطوة إلغـــاء المنصـــب بأن 
الإدارة الأميركيـــة بصـــدد التحلل من أي 

ارتباط أو تنسيق مع سلطة عباس.
وأُنشـــئ هـــذا المنصب في عـــام 2005 
بهدف تدريب القوى الأمنية الفلسطينية 
وتعزيـــز التنســـيق الأمنـــي بينها وبين 
الجانب الإسرائيلي. ورغم تبعيته لوزارة 
الخارجيـــة الأميركية يتولى قيادة المكتب 

جنرال أميركي ويقع مقره في القدس.
وســـبق أن أوقفـــت الإدارة الأميركية 
فـــي فبراير الماضـــي كل التمويلات التي 
كانـــت تقدمهـــا إلى قوات الأمـــن التابعة 
للســـلطة الفلســـطينية، وذلك ضمن قرار 
الخارجية  مســـاعداتها  تجميد  واشنطن 

على مستوى العالم.
وكانت واشـــنطن قطعت المســـاعدات 
المباشرة عن الســـلطة الفلسطينية خلال 
ولايـــة دونالـــد ترامـــب الأولـــى، لكنهـــا 
اســـتمرت في تمويل تدريب قوات الأمن، 
التـــي من المفتـــرض أنها تشـــكل المحور 
الرئيسي لقدرة السلطة على الحفاظ على 

القانون والنظام.
وخـــلال لقائـــه ببوتين وجّـــه عباس 
الشـــكر لروســـيا ”على مواقفهـــا الثابتة 
تجـــاه القضية الفلســـطينية، ســـواء في 

الدعم السياسي أو الاقتصادي.“
علـــى  الفلســـطيني  الرئيـــس  وأكـــد 
الدولية  بالشـــرعية  ”التمســـك  ضـــرورة 
كأساس لحل القضية الفلسطينية وقيام 
دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.“

المســـاعدات  أن  عبـــاس  وأوضـــح 
الروســـية الأخيـــرة، المتمثلة في شـــحنة 
قمح تبلـــغ 30 ألف طـــن مخصصة لغزة، 
تمثل بلسما للشـــعب الفلسطيني في ظل 
الكارثة الإنســـانية غير المســـبوقة، التي 
أودت بحيـــاة أكثر من 51 ألف شـــخص، 
وخلّفـــت أكثر من 150 ألـــف جريح وآلاف 

المفقودين.

وجــــــه الرئيس الفلســــــطيني محمود عباس من موســــــكو، وبنبرة لم تخل من 
ــــــلإدارة الأميركية فــــــي مقدمتها رفضه  حــــــدة وتحد، جملة من الرســــــائل ل
”القاطــــــع“ لأي إدارة مؤقتة في غزة بقيادة واشــــــنطن، وهو موقف غير مألوف 
ــــــاس، الذي لطالما كان حــــــذرا في إبداء أي موقف تجــــــاه ما يصدر عن  لعب

إدارة ترامب.

السلطة الفلسطينية تخشى 

من توجه أميركي لتحييدها 
عباس: لا يحق للأميركيين ولا لغيرهم أن يكونوا في غزة

عباس ينتقد من موسكو خطط واشنطن

يشـــكك   - (الســودان)  بورتســودان   
مسؤولون في جوبا، في الدافع الحقيقي 
خلف قرار الحكومة الســـودانية الموالية 
للجيـــش، بإيقاف صـــادرات نفط جنوب 

السودان.
الحكومـــة  أن  المســـؤولون  ويـــرى 
السودانية تتخذ من هجمات قوات الدعم 
الســـريع ذريعة لإيقاف الصـــادرات، لكن 
المغزى الأساسي من الخطوة هو الضغط 
علـــى جنـــوب الســـودان من أجـــل زيادة 

رسوم عبور النفط.
الســـودانية  الحكومـــة  وطلبـــت 
التـــي تتخذ من بورتســـودان مقـــرا لها، 
مـــن شـــركات النفـــط الاســـتعداد لإغلاق 
المنشـــآت المصـــدرة للنفـــط مـــن جنوب 
الســـودان بعـــد هجمـــات نفذتهـــا قوات 

الدعم السريع.
وجـــاء فـــي رســـالة وجهتهـــا وزارة 
الطاقة والنفط الســـودانية إلى نظيرتها 
في جنوب الســـودان، أن طائرات مسيرة 
تابعة لقوات الدعم الســـريع اســـتهدفت 
يومـــي 8 و9 مايـــو محطة ضخ رئيســـية 
ومســـتودع وقـــود فـــي المناطـــق التـــي 
يســـيطر عليها الجيش، مما يجعل توقف 

الصادرات ”مرجحا للغاية.“
وذكـــرت أن الهجمـــات على المحطات 
الفرعيـــة للكهرباء تســـببت فـــي انقطاع 
التيار الكهربائي فـــي المحطات البحرية، 
ممـــا أثّر على قدرتها علـــى تحميل النفط 
الخـــام بشـــكل متزامـــن، وأن الاعتداءات 
على مستودعات الوقود تهدد بنقص حاد 
في إمـــدادات الوقـــود الضرورية لأنظمة 

النقل.

ومنـــذ انفصالهما فـــي 2011، يعتمد 
جنوب الســـودان الذي لا يمتلك أي منافذ 
على البحر، على دولة السودان في تكرير 
النفط وتصديره عبر ميناء بورتســـودان 

على البحر الأحمر.
وبحســـب تقارير محليـــة، يبلغ تدفق 
النفـــط الخام من جنوب الســـودان حاليا 

نحو 110 آلاف برميل يوميا.

وتحصـــل الخرطـــوم لقاء ذلـــك على 
رســـوم عبـــور تشـــكل عائـــدات حيويـــة 
بالنسبة للاقتصاد الذي تضرر بشدة من 
الحرب التي يخوضها الجيش منذ عامين 

ضد الدعم السريع.
التجـــارة  اتفـــاق  تعليـــق  وبعـــد 
بســـبب  عـــام  لنحـــو  البلديـــن  بـــين 
النـــزاع، تم اســـتئناف العمـــل بـــه فـــي 

يناير الماضي.
وقال مستشار فني في وزارة البترول 
بجنـــوب الســـودان، في تصريـــح لموقع 
”ســـودان تربيون“ اشـــترط عدم الكشـــف 

عن هويته، إن رسالة الحكومة السودانية 
وصلت يوم الجمعة 9 مايو، مشـــيرا إلى 
أنه لم يكن يوم عمل رسمي في السودان، 

فيمـــا هـــو آخر يـــوم عمـــل فـــي جنوب 
الســـودان. وأضاف المستشار ”لم تسنح 
لنـــا الفرصة للاجتماع ودراســـة محتوى 
الرسالة. وإذا كان هناك رد، فسيكون يوم 

الاثنين عبر القنوات الرسمية.“
واســـتنزفت الحـــرب الدائـــرة منـــذ 
منتصف أبريل 2023 الجيش الســـوداني 
بشـــكل كبير، وهو ما يجعلـــه يبحث عن 
موارد إضافية لتمويل ترسانته الحربية.

ويـــرى متابعـــون أن مـــن الدوافـــع 
الأخـــرى لإيقاف صـــادرات نفـــط جنوب 
الســـودان هو إيصال رسالة بأن تصعيد 
قوات الدعم الســـريع واستهداف منشآت 
حيوية عن طريق المســـيرات له ارتدادات 
مباشـــرة أيضا على دول الجـــوار، وأنه 
تجب ممارســـة ضغوط عليها لوقف هذا 

التصعيد.
وتســـببت الهجمـــات المكثفـــة التـــي 
تشنها قوات الدعم السريع عبر الطائرات 
المســـيرة على مواقع تابعـــة للجيش في 
مناطق كانت تعد آمنة نسبيا، وتقع على 
مســـافات بعيـــدة من معاقلها فـــي إرباك 

الأخير وخلط أوراقه العسكرية.
وعطّلت الهجمات مرافق حيوية تحت 
ســـيطرة الجيش مثل مســـتودع الوقود 
وميناء  الرئيســـيين  الكهربـــاء  ومحطـــة 

بورتسودان ومطارها المدني الدولي.
وقسمت الحرب السودان إلى مناطق 
نفـــوذ بـــين الجيـــش والدعـــم الســـريع. 
ويسيطر الأول على وسط وشرق وشمال 
البـــلاد ومعظم الخرطوم، بينما يســـيطر 
الثاني على معظم دارفور (غرب) وأجزاء 

من الجنوب.

 عمــان - سلطت الاســـتقالة الجماعية 
”الأســـرة  لجمعيـــة  الإداريـــة  للهيئـــة 
البيضـــاء“، إحـــدى أعـــرق الجمعيـــات 
علـــى  الضـــوء  الأردن،  فـــي  الإنســـانية 
التحديات التـــي تواجه العمل التطوعي 

داخل المملكة.
وتشـــتكي جمعيـــات مـــن تضييقات 
حكومية على نشـــاطها التطوعي، خلال 
مختلف  وتراجـــع  الأخيـــرة،  الســـنوات 
أشـــكال الدعـــم، الأمـــر الذي بـــات يهدد 

مصير العمل الجمعياتي في المملكة.
ويسجل نشـــطاء في المجتمع المدني 
”حساسية مفرطة“ من الجانب الحكومي 

تجـــاه العمـــل الجمعياتي، وهـــذا يعود 
في جانب منه إلـــى أن بعض الجمعيات 
تشـــكل غطاء لبعض القوى السياســـية، 
على غرار جماعة الإخوان المسلمين التي 

تم حظرها مؤخرا.
ويســـتدرك هؤلاء النشطاء بالقول إن 
هذا الدافع يبقى غير مبرر لضرب العمل 
التطوعي، الذي لطالما قدم خدمات كبيرة 
للمجتمع الأردني، وكان داعما للدولة في 

الجهدين الإنمائي والإنساني.
وقدمـــت رئيســـة جمعيـــة ”الأســـرة 
البيضاء“ هيفاء البشـــير، وكامل أعضاء 
اســـتقالة  للجمعيـــة  الإداريـــة  الهيئـــة 
جماعية إلى وزيـــرة التنمية الاجتماعية 
وفاء بنـــي مصطفى، بعد مســـيرة دامت 

لعقود في رعاية كبار السن.
وجاء في بيان الاستقالة ”إننا، وبعد 
مسيرةٍ امتدّت لأكثر من خمسة وخمسين 
عامًا، من العمل التطوعي الخالص لوجه 
الله تعالى، حيث قدّم المؤسســـون، ومن 
بقي منهـــم، ومن عزّز مســـيرة الجمعية 
من التابعين، جهدًا وعرقًـــا ودمًا ووقتًا، 
لا طلبًا لشـــكر، ولا ســـعيًا وراء جزاء، بل 
محبةً لهذا الوطن الغالي… نجد أنفســـنا 
اليوم، بكل ألـــم، مضطرين لأن نضع بين 

أيديكم قرارنا هذا الذي لا رجعة عنه“.
وقالـــت الهيئة المســـتقيلة في البيان 
”لقـــد آمنـــا، طيلة العقـــود الماضيـــة، أن 
خدمة الناس شرف، وأن العمل التطوعي 
هـــو أرفع درجـــات المواطنـــة… لكن حين 
يُصبح الصدق تهمـــة، والإخلاص عبئًا، 
والنّيـــة الطاهرة موضع شـــك، فلا يبقى 
إلا أن نغـــادر ونحـــن نردّد: قـــد أدّينا ما 
علينا… إما أن يُســـمع صوتنا أو يُطوى، 
فتلـــك ليســـت معركتنـــا، وإنمـــا معركة 

الزمن وأهله.“
وشـــدد الأعضاء على أن الاستقالة لا 
تمثل انسحابًا من الرسالة الإنسانية، بل 

تمسكًا بجوهرها، مؤكدين أن مغادرتهم 
للموقـــع لا تعنـــي ندمًا ”بـــل اعتزاز، ولا 
نحمـــل ضغينة، بـــل دعاءً لهـــذا الوطن 
أن يبقـــى منـــارةً للحـــق، وألاّ يُطغى فيه 
الكفّ النقـــي، ولا يُزاح منه وجه الخير… 
مـــا فعلنـــاه كان للـــه أولاً، وللوطن حبًا، 

وللحقيقة إيمانًا.“
وسبق وأن اشـــتكت رئيس الجمعية 
وصفتهـــا  قـــرارات  مـــن  المســـتقيلة 
بـ“التعسفية“ لوزيرة التنمية الاجتماعية.
وتحدثـــت البشـــير عـــن توقـــف كل 
أوجـــه الدعـــم التـــي كانت تعتمـــد عليه 
الجمعية، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف 
التشـــغيلية بشـــكل غير مســـبوق خلال 
الســـنوات الأخيرة، مما جعل اســـتمرار 

العمل بالشكل المعتاد أمرا صعبا.
وأكدت أن هـــذه الظروف، إلى جانب 
التعجيزيـــة،  الإجرائيـــة  الاشـــتراطات 
تحول دون اســـتمرار الجمعية في تقديم 

خدماتها.
وأشـــارت رئيس الجمعية إلى حادث 
الحريق الذي وقع في ديســـمبر الماضي 
وراح ضحيتـــه نزلاء مـــن ”دار الضيافة 
والـــذي  للجمعيـــة،  التابـــع  للمســـنين“ 
جاء نتيجـــة تصرف أحد النـــزلاء، وهو 
نزيل تم تحويله من قبـــل وزارة التنمية 
الاجتماعيـــة. ويُنظـــر في هـــذا الحادث 

حاليا أمام القضاء العادل.
وأكدت البشـــير أن الـــوزارة اتخذت 
إجراءات تعســـفية ضـــد الجمعية عقب 

الحـــادث، دون مراعاة الجهـــود الكبيرة 
التـــي بذلتهـــا الجمعية ســـنوات لخدمة 

المسنين.

وتأسست جمعية ”الأسرة البيضاء“ 
على يد مجموعة من السيدات الأردنيات 
لرعاية كبار السن؛ وتم تسجيل الجمعية 
رســـميًا لدى وزارة التنميـــة الاجتماعية 
عام 1971 لتصبـــح واحدة من الجمعيات 

الرائدة داخل المملكة.
وقـــد نجحـــت الجمعيـــة علـــى مدار 
العقـــود الماضيـــة فـــي جذب الشـــباب، 
وورش  برامجهـــا  فـــي  وإشـــراكهم 
العمـــل التـــي أقامتهـــا، مـــا مكنهـــا من 
بنـــاء شـــبكة واســـعة مـــن المتطوعـــين، 
قدمـــوا المســـاهمة فـــي أنحـــاء مختلفة 

من المملكة.
ســـبق وأن قام العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني بزيارة إلى “ دار الضيافة 
للمســـنين“، في لفتة تقديـــر منهم للدعم 

الذي تقدمه الجمعية والهيئة الإدارية.

مصير مجهول يواجه النزلاء في دار الضيافة للمسنين

الحكومة السودانية توظف 

ورقة النفط لابتزاز جوبا

تضييقات حكومية تنتهي 
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هو مرتبط بمخاوف على 
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على عملها 
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إيقاف صادرات نفط جنوب 

السودان هو الضغط على 

جوبا من أجل زيادة رسوم 

عبور النفط



 أربيل (إقليم كردســتان العراق)- دعا 
رئيــــس حكومــــة إقليم كردســــتان العراق 
مســــرور بارزانــــي الحكومــــة الاتحاديــــة 
العراقية إلــــى الالتــــزام بواجباتها تجاه 
الإقليم وعــــدم خلط قضية رواتب موظفيه 
كورقة  واستخدامها  السياسية  بالقضايا 

ضغط على سلطاته.
وجاء ذلك بعد أن عادت حكومة رئيس 
الوزراء العراقي محمّد شــــياع السوداني 
إلى تشــــدّدها بشأن قضية رواتب موظفي 
إقليم كردستان عارضة تحويل مبالغ دون 
الحــــدّ المطلوب المتفق عليه، مســــتندة في 
ذلــــك إلى اتهامات لســــلطات الإقليم بعدم 
استفياء الشروط المتوجبة لتحويل المبالغ 

كاملة.

وتضمّــــن كلام بارزانــــي عــــن خلــــط 
قضية الرواتــــب بالسياســــة تلميحا إلى 
ما تذهب إليه دوائر مطلعة بشــــأن وقوف 
قوى متنفذة داخل الســــلطة الاتحادية من 
إحــــزاب وفصائل شــــيعية مســــلّحة وراء 
تجديــــد الضغوط علــــى ســــلطات الإقليم 
بهدف كســــر النســــق الإيجابي الذي سار 
فيه بوضوح خلال الفترة الأخيرة ســــواء 
علــــى مســــتوى حالــــة الوفــــاق الداخلي 
الســــائدة بين أبرز مكوناته السياســــية، 
لاســــيما بين حزبيه الكبيرين الديمقراطي 
الكردســــتاني والاتحّــــاد الوطني بشــــأن 
حلحلــــة الملفــــات الخلافية وعلى رأســــها 
ملف تشــــكيل حكومة جديــــدة للإقليم، أو 
على مستوى خارجي بنجاح قيادة الحزب 
الرئيســــي لتجربة  القائــــد  الديمقراطــــي 

الحكم الذاتي في الإقليم في نســــج شبكة 
علاقــــات تعاون مفيدة مع بلــــدان المنطقة 
الدبلوماســــي  نجاحها  وأيضا  والعالــــم، 
الكبير في تقريب الهوة بين تركيا وحزب 
العمال الكردســــتاني وفتــــح الطريق لحلّ 

سلمي لصراعهما المزمن والمرير.
وكشــــفت مصــــادر فــــي وزارة المالية 
والاقتصــــاد فــــي إقليم كردســــتان العراق 
أن الحكومــــة الاتحادية فــــي بغداد قررت 
تقليــــص مبالــــغ تمويــــل رواتــــب الإقليم 
وســــتقوم بإرســــال 700 مليــــار دينار فقط 

لتغطية رواتب شهر أبريل.
وقالــــت إنّ وزيــــرة الماليــــة العراقيــــة 
طيف ســــامي بعثت برســــالة أبلغت فيها 
وزارة المالية في الإقليم بأن حكومة إقليم 
كردستان لم تلتزم بتسليم كامل إيراداتها 
غير النفطية والتــــي كان يفترض أن تبلغ 
90 مليار دينار شهريا وأنّه لم يتم تسليم 
سوى نحو 52 مليار دينار عن شهر يناير 
وأقل من 50 مليار دينار عن كل من شــــهر 

فبراير وشهر مارس.
الماليــــة  وزارة  قالــــت  المقابــــل  وفــــي 
والاقتصــــاد فــــي إقليــــم كردســــتان إنها 
حولــــت هذا العام إيرادات غير نفطية إلى 
الحكومة الاتحادية ثلاث مرات إذ أرسلت 
في يناير نحو 52 مليار دينار وفي فبراير 
48 مليــــارا و722 مليون دينار وفي مارس 

48 مليارا و205 ملايين دينار.
وأضافت المصــــادر أن وزيــــرة المالية 
العراقية طالبت الإقليم بتحويل 50 مليار 
دينــــار إضافية من الإيرادات غير النفطية 
إلى بغــــداد في أقرب وقــــت مقابل صرف 
750 مليــــار دينار لتغطيــــة رواتب موظفي 
الإقليم. وأكدت أن على حكومة الإقليم سد 
العجــــز المتبقي البالغ 200 مليار دينار من 
إيراداتهــــا الداخلية، بينما يتطلب توزيع 
رواتب موظفي الإقليم أكثر من 957 مليار 

دينار شهريا، بحسب بيانات حكومته.

وقال بارزاني في تصريح للصحافيين 
أثناء جولة تفقدية قام بها لمشروع لإنتاج 
الكهربــــاء فــــي محافظة دهــــوك ”جهودنا 
مع الحكومة الاتحادية مســــتمرة لضمان 
حقوق مواطني إقليم كردســــتان. وأشكر 
موظفــــي وشــــعب إقليــــم كردســــتان على 

صبرهم.“
وأكّــــد أنّ ”حكومــــة إقليم كردســــتان 
أوفت بجميع التزاماتها بشــــأن الرواتب. 
ونأمل أن تبادر الحكومــــة الاتحادية إلى 
الوفاء بالتزاماتها، وألا تســــتخدم قضية 
الرواتــــب كقضية سياســــية وورقة ضغط 

ضد إقليم كردستان.“

ومن جهتـــه قال وكيـــل وزارة المالية 
إن  حمـــلان  ريبـــاز  الســـابق  العراقيـــة 
إرســـال رواتب موظفي الإقليم ليست من 
صلاحيات وزيرة المالية الاتحادية بل من 

صلاحيات رئيس الوزراء.
ونقل موقع كردســـتان أربع وعشرون 
الإخباري عن حملان قوله إن تأخر إرسال 
رواتب موظفي إقليم كردستان من جانب 
بغداد يعود إلى أسباب سياسية، مشيرا 
إلى أن حكومة إقليم كردســـتان أرســـلت 
قوائـــم رواتـــب موظفي شـــهر أبريل إلى 
بغـــداد قبل نحو عشـــرين يوما وقد تمت 

المصادقة عليها من الجهات المختصة.

وأوضـــح أن وزارة الماليـــة الاتحادية 
لـــم تبـــدِ أي ملاحظات على تلـــك القوائم 
لكنها أعلنت أنها لم تُبلَّغ حتى الآن بقرار 

تمويل رواتب موظفي الإقليم.
وحـــول آلية إرســـال الرواتـــب، بينّ 
حملان أن الإجراء يتم بتوجيه من رئيس 
الـــوزراء الاتحـــادي إلـــى وزيـــرة المالية 
لإرســـال الرواتب، وهو ما لم يحدث حتى 
الآن، مؤكـــدا أن الوزيرة لا تملك صلاحية 
رفض هـــذا التوجيه في حال صدوره من 

رئيس الحكومة.
وأشار إلى أنه في حال لم يُتخذ قرار 
بإرســـال الرواتب فـــإن وفدا مـــن وزارة 

مالية إقليم كردستان سيتوجه إلى بغداد 
لمتابعة الأمر.

الاتحادية  الحكومـــة  حمـــلان  واتهم 
باستخدام الرواتب كورقة ضغط سياسية 
ضد إقليم كردستان، نافيا وجود أي أزمة 
مالية فـــي العراق، ومعتبرا أن الادعاءات 

بهذا الخصوص غير صحيحة.
وفـــي ما يتعلـــق بالتزامـــات حكومة 
إقليـــم كردســـتان شـــدد علـــى أنّ إقليـــم 
كردســـتان نفذ جميع ملاحظات ومطالب 
الحكومـــة الاتحاديـــة خـــلال عـــام 2025، 
مؤكـــدا أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي 

أقر بذلك.
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السعودية تحاصر الدعاية 

المتطرفة على الفضاء الرقمي
 الريــاض - تواصـــل المملكـــة العربية 
الفكر  لمحاصـــرة  جهودهـــا  الســـعودية 
لذلك  مخصصـــة  واجتثاثـــه،  المتطـــرف 

مقدرات مالية وتقنية هامّة.
الصـــورة  الجهـــد  بهـــذا  وتتعلّـــق 
الجديـــدة للمملكة التي تريد الســـلطات 
نشـــرها عبـــر العالـــم كجزء مـــن عملية 
الإصلاح الشـــامل التي أعلـــن عنها قبل 
ســـنوات ويقودهـــا ولـــي العهـــد الأمير 
محمّد بن ســـلمان، والتـــي تحتوي على 
شـــقّ ثقافي عقائدي يقوم على تشـــجيع 
انفتاح المجتمع والحدّ من ســـطوة رجال 

الدين المتشدّدين عليه.
ووجهت الســـلطات جـــزءا هاما من 
جهودها ومقدراتها المادية والتقنية لمنع 
حَمَلة الفكر المتشدّد من استغلال الفضاء 
الاتّصالي والرقمي المفتوح لبث أفكارهم 
والوصول إلى شرائح من المتلقين داخل 

المجتمع.
وأُعلن في نطاق ذلك عن تمكّن المركز 
العالمـــي لمكافحة الفكر المتطرف المعروف 
بـ“اعتدال“، بالتعاون مع منصة تليغرام، 
خلال الربع الأول مـــن العام الجاري من 
إزالـــة 16 مليونـــا و62 ألفـــا و667 مادة 

متطرفة.
وأفاد المركز في بيـــان أوردته وكالة 
الأنباء السعودية (واس) الأحد بـ“إغلاق 
1408 مـــن القنوات التي كانت تســـتخدم 
من قبل التنظيمات المتشدّدة، وذلك ضمن 
الجهود المشـــتركة في التصدي للدعاية 

المتطرفة.“
وأشار إلى أنّ غلق تلك القنوات يرفع 
حصيلة التعاون المشـــترك بـــين اعتدال 
وتليغرام منذ انطلاقه في شـــهر فبراير 
2022 حتى مارس الماضي لتصل إلى 176 
مليونـــا و758 ألفا و457 مادة متطرفة تم 

حذفها و16 ألفا و201 قناة تم إغلاقها.
وتعتبـــر الســـعودية ذات المجتمـــع 
الميال إلى التدين من البلدان المســـتهدفة 

المتطرفـــة  الدينيـــة  الحـــركات  بنشـــاط 
والإرهابيـــة، وقد بذلت خلال الســـنوات 
الماضية جهـــودا أمنية كبيـــرة أحبطت 
بفعلها العديد مـــن المخططات الإرهابية 
وفكّكت الشبكات الضالعة فيها وأحالت 
القضائية  المحاســـبة  علـــى  عناصرهـــا 

الشديدة والصارمة.
وبحســـب المركز المذكور ”يعكس هذا 
التعاون المســـتمر (بينه وبـــين تليغرام) 
الحـــرص علـــى مواصلـــة الجهـــود في 
مكافحـــة الخطـــاب المتطرف، والســـعي 
الجـــاد لتوفيـــر بيئـــة إلكترونيـــة أكثر 

أمانا.“
وعلى صعيد عملي اتخذت السعودية 
على مدى الســـنوات الأخيرة العديد من 
القرارات في اتجاه الاعتدال والقطع مع 
تأثيرات القـــوى الدينية المحافظة، ومن 
ذلـــك تخفيـــف الضغـــوط المجتمعية عن 
المـــرأة وتمكينها من حضور أكثر فاعلية 
فـــي الفضاء العام والســـماح لها بقيادة 
السيارة والســـفر دون الحاجة إلى إذن 
من ولي الأمر والتبليغ عن المواليد حالها 

حال الرجل.
ومن أكثر القرارات أهمية وتأثيرا في 
حركة المجتمع السعودي تجريد الشرطة 
الدينيـــة، المعروفة بهيئة الأمر بالمعروف 
والنهـــي عـــن المنكـــر، مـــن صلاحياتها 
التنفيذيـــة فـــي توقيف الأشـــخاص أو 
التحفظ عليهـــم أو مطاردتهـــم أو طلب 
وثائقهـــم أو التثبـــت مـــن هوياتهـــم أو 
متابعتهـــم، وحصر مهمـــات أفرادها في 
العمـــل على ”نشـــر الفضيلـــة والحض 
عليهـــا ومنـــع المنكـــر بالقول الحســـن 

والرفق بالآخرين.“
وكانت تلك الشرطة قبل تقييد دورها 
تمـــارس ضغوطـــا كبيرة علـــى المجتمع 
الســـعودي وتســـبب تذمـــر العديـــد من 
شـــرائحه، وخصوصا شـــريحة الشباب 

التي تمثّل النسبة الأكبر منه.

قوى عراقية تجدد ضغوطها المالية على إقليم
كردستان لكسر نسقه الإيجابي

النســــــق الإيجابي الملحوظ الذي سلكه إقليم كردستان العراق خلال الفترة 
ــــــرة ســــــواء في معالجة ملفاته الداخلية وعلى رأســــــها ملف تشــــــكيل  الأخي
حكومة جديدة له، أو فــــــي إدارة علاقاته الخارجية وما حققه من نجاحات 
دبلوماســــــية، يدفع قوى عراقية متنفذة داخل الســــــلطة الاتحادية العراقية 
مناوئة له إلى استخراج أوراق الضغط التقليدية على سلطاته وفي مقدمها 

الورقة المالية سعيا لكسر ذلك النسق والحدّ من زخمه.

أجواء إيجابية لا تلائم المعتاشين على المشاكل والتوترات

مسرور بارزاني يدعو إلى فصل ملف رواتب موظفي الإقليم عن الاعتبارات السياسية

سباق كويتي ضد الساعة للتخلص

من أزمة الكهرباء المحرجة
إلـــى  الكويـــت  تتطلـــع   - الكويــت   
التخلّص بشكل نهائي من أزمة الكهرباء 
التـــي شـــهدتها البـــلاد خـــلال الفتـــرة 
الماضية وأثـــارت الأســـئلة والانتقادات 
بشأن إدارة هذا الملف في الدولة النفطية 

الغنية وقليلة عدد السكان.
وقال وزير الكهربـــاء والماء والطاقة 
المتجـــددة بالكويـــت صبيـــح المخيزيم، 
الأحـــد، إن بلاده تعتزم البدء خلال العام 
الحالي في تنفيذ مشروع الشقايا لإنتاج 
الطاقة الكهربائية، بطاقة إجمالية تصل 
إلى 4800 ميغاوات ما يمثل نحو 26 إلى 

27 في المئة من إنتاج الكهرباء بالبلاد.
وعـــادت أزمة الكهربـــاء لتخيّم على 
الكويت مجدّدا مع اقتراب فصل الصيف 
وارتفـــاع درجات الحرارة مـــا يضاعف 
اســـتهلاك الطاقة الكهربائيـــة التي من 
ضمن اســـتخداماتها على نطاق واســـع 
تكييـــف الهـــواء في المســـاكن والمحلات 
الخاصّة وكذلك في الفضاءات العمومية 

من مقرات حكومية ودور عبادة وغيرها، 
وهو ســـلوك دخـــل بقوة عادات ســـكان 

الكويت ولم يعد بإمكانهم التخلي عنه.
وكانـــت مطلوبـــة مـــن الحكومـــات 
الارتفاع  مواكبـــة  المتعاقبـــة  الكويتيـــة 
المطـــرد فـــي اســـتهلاك الكهربـــاء لكـــن 
ذلك لـــم يتمّ علـــى النحو الملائم لســـوء 
التخطيـــط والتحكم في الموارد ولعوائق 
إداري  فســـاد  ولوجـــود  بيروقراطيـــة، 

ومالي في بعض الأحيان.
وتقـــول الســـلطات إن مختلـــف تلك 
العوائق زالت في الوقت الحالي بســـبب 
مســـار الإصلاح الذي أطلقه أمير البلاد 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد الجابر الصباح 
وتضمن إجراءات لتسهيل عملية اتخاذ 
القرار وســـرعة تنفيذه، وكذلك تشـــديد 

المحاسبة والتصدي لهدر المال العام.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على 
مراحل، منها ما ســـيتم مـــن خلال هيئة 
الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص، 

ومنهـــا ما ســـيتم تنفيـــذه بالتعاون مع 
الحكومـــة الصينيـــة التـــي وقّعت معها 
الكويت اتفاقية في مارس الماضي لتنفيذ 
مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إنتاجية 

تبلغ حوالي 3500 ميغاوات.

وقـــال المخيزيم علـــى هامش مؤتمر 
للطاقـــة المســـتدامة إن ممثلـــي الجانب 
الصينـــي وصلـــوا صبـــاح الأحـــد إلى 
الكويـــت وســـتكون لهـــم زيـــارة لموقع 
المشروع المؤمّل دخوله الخدمة في 2028، 
موضّحـــا أن الكلفة المالية للمشـــروع لا 

تزال ”تحت الدراسة“.
فـــي  العضـــو  الكويـــت،  وتعانـــي 
منظمة البلـــدان المصدرة للبترول أوبك، 
أزمة حـــادة في إنتاج الكهرباء بســـبب 
تزايد عدد الســـكان والتوسع العمراني 
وارتفاع درجات الحرارة وتأخر صيانة 
بعـــض المحطـــات الكهربائيـــة، ولجأت 
منـــذ العام الماضـــي إلى سياســـة قطع 
التيار بشـــكل مبرمج عن بعض المناطق 

لتخفيف الأحمال.
كما اضطـــرت إلى اتخـــاذ إجراءات 
إضافيـــة لـــم تكـــن متوقّعـــة فـــي البلد 
الغني علـــى غرار القرار الـــذي اتخذته 
وزارة الشـــؤون الإســـلامية فـــي وقـــت 
ســـابق بتحديـــد المدد التي يســـتغرقها 
أداء الصلوات وتقليصهـــا قدر الإمكان 
للضغـــط علـــى اســـتهلاك الطاقـــة في 

المســـاجد التي كانت في السابق مهربا 
للكثيرين من حـــرارة الطقس عندما كان 
فتحهـــا للعمـــوم غير مضبـــوط بأوقات 

محدّدة.
وفي ســـياق غير منفصـــل عن أزمة 
الكهرباء أعلنت النيابة العامة الكويتية 
الأســـبوع الماضـــي عن اســـتجواب 116 
متهمـــا في قضايا متعلقة بالاســـتخدام 
غيـــر المشـــروع للطاقـــة الكهربائية في 
تعدين العملات الرقمية داخل 59 مسكنا.
ورصـــدت الســـلطات الكويتيـــة في 
أبريل الماضـــي أنشـــطة وصفتها بغير 
القانونيـــة لتعدين تلـــك العملات داخل 
البـــلاد، وأطلقـــت حملة أمنية واســـعة 
النطاق اســـتهدفت المنازل التي يُشـــتبه 
في اســـتخدامها لهذا الغـــرض، مؤكدة 
أن هذه الأنشـــطة ”تمثل اســـتغلالا غير 
مشـــروع للطاقة الكهربائية، مما يشكل 

تهديدا مباشرا للسلامة العامة.“
وقـــال مصـــدر فـــي وزارة الكهرباء 
والمـــاء والطاقـــة المتجـــددة إن نشـــاط 
العملات المشـــفرة ســـبب أساسي لأزمة 

الكهرباء ”لكنه ليس كل العوامل.“
وتعديـــن العمـــلات المشـــفرة، مثـــل 
البيتكويـــن والإيثريـــوم، يتطلب أجهزة 
متخصصـــة تســـتهلك كميـــات ضخمة 
مـــن الطاقـــة الحاســـوبية والكهربائية 
لإجراء عمليات حســـابية معقدة تهدف 
إلـــى التحقق مـــن المعامـــلات وإضافة 
كتل جديدة إلى سلســـلة الكتل ”البلوك 

تشين“.
لـــوزارة  ســـابق  بيـــان  فـــي  وورد 
الكهرباء أن استهلاك الكهرباء انخفض 
بنسبة خمســـة وخمســـين في المئة في 
منطقة الوفرة الســـكنية التي شـــملتها 
الحملـــة ضـــد تعدين العمـــلات، مؤكدة 
اســـتمرارها في الحملة بجميع المناطق 

للقضاء على هذا النشاط غير المشروع.

زوال العوائق البيروقراطية 

وحسن توظيف مقدرات 

الدولة يمهدان طريق 

التخلص من أزمة الكهرباء 

غير المنطقية

إمكانية تنويع الحلول متوفرة

تأخر إرسال رواتب 

موظفي الإقليم يعود 

إلى أسباب سياسية

ريباز حملان



 تونــس - عبّــــرت هيئــــات حقوقية في 
تونس عن رفضها لمقترح مشروع قانون 
برلمانــــي تقدم به بعض النــــواب يقضي 
بنقل إجــــراءات الطلاق من المحامين إلى 
عدول الإشــــهاد، وســــط تحذيرات من أن 
تمهّد الخطوة إلى التساهل مع الإجراءات 

والتحايل على القانون.
ويدعــــم مشــــروع القانــــون 105 نواب 
بالبرلمــــان مــــن مجمــــوع 154، ويهــــدف 
إلى تبســــيط إجراءات الطــــلاق وتقليص 
الضغــــط وتخفيف العبء علــــى المحاكم 

فــــي قضايا الطــــلاق بالتراضــــي، التي لا 
يتخللها أيّ نزاع.

وتأتــــي هــــذه المواقــــف، إثــــر تواتــــر 
المبادرات في الأسابيع الأخيرة ذات العلاقة 
التشريعية  ومكتســــباتهن  النساء  بحقوق 
والمتمثلة في مشــــروع قانــــون حول العفو 
التشــــريعي العام على المطالبين بتسديد 
ديــــون أحكام النفقة، وتنقيح الفصل 32 من 

مجلة الأحوال الشخصية وغيرها.
وتقول أوساط حقوقية وسياسية، إن 
مقترح القانون يخالف المصلحة الوطنية 
ويضرب بعمق مبادئ ومكتسبات الدّولة 

التونسية والمواطنة.

ويضيفــــون أنه، هناك خشــــية حقيقة 
من أن يمهد ذلك المقترح لفتح الباب أمام 
القيــــام بمراجعات تشــــريعية أخرى ذات 
خلفيات سياســــية وأيديولوجية تســــاهم 
في هــــدم ما تم بناؤه منذ الاســــتقلال في 
علاقة بتنظيم الروابط الأســــرية والآليات 

المعتمدة مثل الطلاق.
للمــــرأة  الوطنــــي  الاتحــــاد  وأكّــــد 
التونسية، رفضه القطعي لمشروع تنقيح 
الفصل 32 من مجلة الأحوال الشــــخصية، 
مشــــددا على أن الطلاق لا يمكن أن يصدر 

إلا عن المحاكم.
وعبر الاتحاد في رســــالة موجهة من 
رئيســــته إلى رئيــــس البرلمــــان وأعضاء 
لجنة التشريع العام وكافة النواب، وردت 
على صفحته الرســــمية عن خشيته من أن 
تكــــون مبــــادرة تنقيح الفصــــل 32 مدخلا 
للمــــسّ مــــن جميــــع أحكامهــــا وفصولها 
وضربــــا لحقــــوق النســــاء التونســــيات 
الزواج  مؤسســــة  وزعزعة  ومحضونيهن 
والتعامــــل معه وكأنه عقــــد لا يختلف عن 
غيره مــــن العقــــود الناقلــــة للملكية التي 

يختص بتحريرها عدول الإشهاد.
وحــــذر من أي تراجع على مكتســــبات 
النســــاء، مؤكــــدا رفضــــه القطعــــي لهــــذا 
المشــــروع لما يشــــكّله مــــن تهديد حقيقي 
لمكتســــبات النساء التونسيات، ومسّ من 
الضمانات القانونية التي تنبني على مبدأ 
المواجهــــة وتكفلها المحاكمــــات العادلة 
لضمان السلم الاجتماعي وتحقيق النظام 
العام، معتبرا أن إلغاء دور قاضي الأسرة 
والطــــور الصلحــــي وما يقتضيــــه أحيانا 

من تكليــــف ذوي الاختصاص في مجالات 
فنية أو علميــــة لمزيد الاطلاع على حقيقة 
أوضــــاع الزوجيــــن المتنازعيــــن، كآليات 
كفيلــــة بضمان حقوق جميــــع الأطراف، لا 
يمكن أن يقوم بها غير القضاة المختصين 

والمؤهلين للبت في النزاعات الأسرية.
وأفاد المحلل السياسي المنذر ثابت 
أن ”الاحترازات وجيهة وفي محلّها، ومن 
الضــــروري أن ننتبه إلى أصل الإشــــكال، 
وهو بالأســــاس بــــطء إجــــراءات الطلاق، 
ويــــراد التعجيل بالبت فــــي هذه القضايا 
من خــــلال آليات مبسّــــطة تحــــدد النقاط 
الخلافية بين الطرفين (الرجل والمرأة).“

وأوضــــح فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”أعتقد أن جوهر الموضــــوع هو أن تبقى 
المحاكــــم تنظر في هــــذه القضايا“، لافتا 
أن ”هناك فكــــرا أيديولوجيا من قبل قوى 
اجتماعية محافظة، تريد العودة بالطلاق 
إلــــى المحاكــــم الشــــرعية، وقــــد تخطــــط 
لمراجعــــات عميقــــة فــــي مجلــــة الأحوال 

الشخصية.“
ولفــــت ثابت إلــــى أن ”هناك خشــــية 
من أن تتحول الإجــــراءات إلى انحرافات 
تمــــسّ مــــن حقوق المــــرأة والرجــــل، كما 
يمكــــن أن يتــــم التلاعب ببعــــض الوثائق 

والشهادات.“
مــــن جهتها، عبــــرت الهيئــــة الوطنيّة 
للمحاميــــن عن رفضها الشــــديد للمقترح، 
واعتبرت في مراسلة وجهتها إلى رئيس 
مجلــــس نواب الشــــعب إبراهيم بودربالة 
وأعضاء لجنة التشــــريع العام، أن مقترح 
الوطنيــــة  المصلحــــة  يخالــــف  القانــــون 

ويضرب بعمق مبادئ ومكتسبات الدّولة 
التونســــية والمواطنة، لافتــــة أن موقفها 
جــــاء لأســــباب وطنيــــة، حمايــــة للســــلم 
الاجتماعــــي والاقتصاد الوطنــــي ودفاعا 
على حقوق مهنة المحاماة كقطاع مشغّل 

سنويّا للمتخرّجين من الجامعة.
وأكدت الهيئة عن استعدادها لخوض 
كافة الأشكال النضالية القصوى المتاحة 
وجميــــع التحــــركات الاحتجاجية اللازمة 
”للتصــــدي لهــــذا المشــــروع الخطيــــر“، 
مذكــــرة أن عــــدد المحاميــــن المباشــــرين 
وصل إلــــى حــــدّ الآن إلى أكثر مــــن 9160 
محاميــــا، أكثر مــــن نصفهم من الشــــباب 
الذين ينتظــــرون فتح آفاق جديدة وفرص 
عمل واختصاصات أخــــرى تطوّر المهنة 

وتحقق الكرامة للجميع.

وأبرزت أنّ هذا المقترح على صيغته 
الحاليّــــة هو بمثابــــة ”العبــــث القانوني 
بثوابت ومكتسبات الجمهورية التونسية 
بالحقوق الدســــتورية ويمثل خطرا على 
السلم الاجتماعي ومساسا بالأمن القومي 
و“اســــتيلاء  والاقتصادي،“  الاجتماعــــي 
علــــى اختصاصــــات العديــــد مــــن المهن 
الحرة وخاصة المحاماة ســــواء بتحرير 
جميــــع العقــــود والبعض منهــــا أوجبت 

النصــــوص الجاري بها العمــــل أن تكون 
بواسطة محام.“

ونبهــــت الهيئــــة فــــي بيانهــــا إلى أن 
هذا المشــــروع ”يهدّد مكتســــبات الأسرة 
التونســــية والمرأة التــــي حققتها أجيال 
من المناضلين وخاصة بأن يكون الطلاق 
حكميــــا حماية لحقــــوق المــــرأة والطفل 
والأســــرة بصفة عامّة،“ ”كما يمثّل تهديدا 
للقضاء والعدالة ومساسا باختصاصاتها 
في إقامة العدل كاحتــــرام المبادئ العامة 
للقانون وخاصــــة مبــــدأ المواجهة وحق 

الولوج للعدالة.“
 وســــبق أن عبّر عدل الإشهاد والكاتب 
العام السابق لهيئة عدول الإشهاد، حسين 

الأقرم، عن ترحيبه بالمبادرة.
 واعتبــــر في تصريح لوســــائل إعلام 
محليــــة أن الطوابير الطويلة في المحاكم 
مــــن أجــــل الطــــلاق بالتراضــــي ”أمر غير 
معقــــول“ خاصة في الحــــالات التي يكون 
فيهــــا الزوجــــان متفقيــــن مســــبقًا علــــى 

الانفصال.
وأكــــد الأقــــرم على أن عدول الإشــــهاد 
يملكون الكفــــاءة القانونية اللازمة لإبرام 
عقــــود الطلاق، كمــــا هو الحال بالنســــبة 
لعقود الــــزواج، داعيًا إلى ضــــرورة إقرار 
هذه الخطوة ضمن الإصلاحات القضائية 

والتشريعية المقبلة.
ووفق أرقام المعهد الوطني للإحصاء، 
تسجلّ تونس أكثر من 14 ألف حالة طلاق 
ســــنويا، أي بمعدّل 38 حالة طلاق يوميا، 
وهو رقم مرتفع يثير قلقا متناميا بشــــأن 

مستقبل الأسرة في البلاد.

الإثنين 42025/05/12

السنة 47 العدد 13484 أخبار

 ينتظـــر الليبيون الإعلان رســـميا عن 
مخرجات اللجنة الاستشـــارية التي قدم 
تقريرها النهائي إلى بعثة الأمم المتحدة 
للدعـــم فـــي ليبيا في الخامـــس من مايو 
وتوصيات  خيـــارات  متضمنا  الجـــاري 
لمعالجـــة القضايا الخلافيـــة في الإطار 

الانتخابي الحالي في ليبيا.
وتنـــاول اللقـــاء الذي جمع الســـبت 
بيـــن رئيســـة البعثة حنّـــا تيتيه وعضو 
اللافـــي  عبداللـــه  الرئاســـي  المجلـــس 
إحاطة شـــاملة حول نتائج أعمال اللجنة 
الاستشـــارية، وجرى خلاله نقاش معمق 
حول مســـتجدات العملية السياسية في 

ليبيا.
وتواصـــل تيتيه عقد اجتماعاتها مع 
مســـؤولي غرب ليبيا وشرقها والسفراء 
الأجانـــب للنظر فـــي مخرجـــات اللجنة 
الاستشـــارية والكشـــف عنهـــا رســـميا 

وعرضها على مجلس الأمن الدولي.

وأعربت بعثة الأمـــم المتحدة للدعم 
في ليبيا عن امتنانها للجنة الاستشارية 
لمهنيتها وتفانيها في إنجاز هذا العمل 
الهام، الـــذي يهدف إلى تلبيـــة تطلعات 

الشعب الليبي.
وقالت في بيان إنها ستقوم ”كخطوة 
تاليـــة، بمراجعـــة وتقييـــم التوصيـــات 
الواردة فـــي تقرير اللجنة وســـتبدأ في 
الأيـــام المقبلة مشـــاورات مـــع الأطراف 
لدراســـة  الليبييـــن  وكافـــة  المعنيـــة 
الخيـــارات المُقترحـــة، ومـــن خلال هذه 
المشاورات، ستقوم البعثة برسم خارطة 
طريـــق سياســـية مبنيـــة علـــى التوافق 
لتســـهيل إجـــراء الانتخابـــات الوطنية 
وتوحيد المؤسســـات. وتماشيا مع مبدأ 

الشـــفافية، تعتزم البعثة نشر المُلخص 
التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية“.

واقترحـــت اللجنـــة الاستشـــارية عدة 
مسارات واقتراحات في تقريرها المنتظر 
حـــول الأزمة الليبيـــة، ووضعت توصيات 
عبر 3 مســـارات رئيســـية: أبرزها اقتراح 
إجراء الانتخابات الرئاســـية والبرلمانية 
معا، في مدة تتراوح من عام ونصف العام 
إلى عامين، بمهام محددة أهمها الإشراف 
على الانتخابـــات، إلى جانب مســـار آخر 
يقترح الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية 
فقط، كما حدد المقترح الجنســـية وشروط 
الترشح لمجلس الأمة والرئاسة، والذهاب 
بالمســـودة لمجلســـي النـــواب والدولـــة 
والفاعلين، أما المقترح الثالث فينص على 
تجاوز جميع الأجســـام الحالية، وتشكيل 
هيـــاكل سياســـية جديـــدة ضمن تســـوية 

شاملة.
وعقدت نائبـــة الممثل الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة للشـــؤون السياسية 
ســـتيفاني خوري لقاءً وصفته بـ“المثمر“ 
مـــع وفد مـــن المنظمة الليبيـــة للمثقفين، 
برئاســـة الدكتور أحمـــد عبدالله الخليفة، 

رئيس الجمعية العامة للمنظمة.
وأعرب الوفـــد عن تقديره لاســـتكمال 
أعمال اللجنة الاستشـــارية، مؤكدا أهمية 
إطلاق حوار سياسي شامل يجمع مختلف 
الأطيـــاف الليبية. وناقـــش الجانبان أبرز 
التحديـــات التـــي تواجه البـــلاد، بما في 
ذلك الأوضاع المالية، وانتشـــار الســـلاح، 
والانقســـامات السياسية وتداعياتها على 
الشـــعب الليبـــي، لاســـيما فئتا الشـــباب 

والنساء.
ووفقا لتغريدة نشـــرتها خـــوري عبر 
حســـابها على موقـــع إكس الأحـــد، أكدت 
خلال اللقـــاء ضرورة العمـــل على توحيد 
اقتصـــاد  وبنـــاء  الليبيـــة  المؤسســـات 
مســـتدام ومتنـــوّع، مشـــددة علـــى أهمية 
إجـــراء انتخابـــات وطنية تعزز المســـار 
الديمقراطـــي في البـــلاد. كمـــا عبّرت عن 
امتنانها لدعـــم المنظمة لجهـــود البعثة، 
مبـــرزة أهميـــة تعزيـــز التوافـــق الوطني 
وتحقيق دعم شعبي واســـع لدفع العملية 

السياسية قدما.
وتعـــد اللجنة الاستشـــارية جـــزءا لا 
يتجـــزأ من العملية السياســـية الشـــاملة 

التي تُيسّـــرها بعثة الأمم المتحدة، والتي 
يقودها ويملك زمامهـــا الليبيون، وتهدف 

إلى حل الأزمة السياسية الراهنة.
وتم تشـــكيل اللجنة الاستشارية وفقا 
للفقرتيـــن 2 و5 من قرار مجلس الأمن 2755 
(2024)، وتضمنت 20 شـــخصية ليبية (35 
فـــي المئة منهم نســـاء) مـــن ذوي الخبرة 
والدســـتورية  القانونيـــة  القضايـــا  فـــي 
والانتخابية، وستواصل البعثة الاستعانة 

بخبراتهم ومشورتهم عند الحاجة.
وكانت حنّـــا تيتيه، قالـــت إن الجميع 
يريـــد الانتخابـــات، لكـــن الآراء تختلـــف 
فـــي المنطقـــة الغربيـــة بيـــن مـــن يطالب 
بالاســـتفتاء على مشـــروع الدســـتور أولا 
وتوحيد المؤسســـات، وبين من يرى غير 
ذلـــك، بينما في الشـــرق يطالبون بحكومة 

جديدة تتولى إعداد البلاد للانتخابات.
وأفادت تيتيه بأن جميع المؤسســـات 
القانونيـــة  المـــدد  تجـــاوزت  الليبيـــة 
لشـــرعيتها دون اســـتثناء، وعلى رؤســـاء 
هـــذه المؤسســـات إدراك ضـــرورة إجراء 
الانتخابات، مشـــيرة إلـــى أن العمل الذي 
ســـتقوم به خلال الفترة المقبلة ســـيكون 
مبنيا على مخرجات اللجنة الاستشـــارية، 
بهدف الوصول إلى تحقيق أهداف البعثة.
وفي خطـــوة مفاجئة، أعلـــن المجلس 
الرئاســـي إيقاف العمل بقانـــون المحكمة 

الدستورية العليا الصادر عن البرلمان.

وتتألف اللجنة الاستشـــارية من 20 
شـــخصية ليبية مرموقـــة، اختيرت لما 
تملكـــه من خبـــرة في مجـــالات القانون 
تشـــكيلها  تم  والانتخابات،  والدســـتور 
فـــي الرابع مـــن فبرايـــر 2025، بموجب 
الفقرتيـــن 2 و5 مـــن قـــرار مجلس الأمن 
الدولـــي رقـــم 2755 (2024)، في إطار دعم 
الجهود الأمميـــة لإيجاد أرضية توافقية 

تنهي حالة الجمود السياسي.
وقال عضو مجلس النواب عبدالنبي 
عبدالمولى إن لقاء مرتقبا هذا الأسبوع، 
بين ســـتيفاني خوري ورئيس المجلس 
عقيلة صالح، لتقديـــم مخرجات اللجنة 

الاستشارية.
وتابع أن مجلس النواب ســـيتعامل 
مع اللجنة الاستشـــارية علـــى أنها جزء 
مـــن البرلمـــان، وذلـــك في إطـــار جهود 
المجلس لإنقاذ ليبيـــا مما تمر به، لافتا 
إلى وجـــود موافقة من البعثـــة الأممية 
والدول الكبرى علـــى الاتفاق القائم بين 
مجلســـي النواب والدولة بشأن تشكيل 
حكومة موحدة جديـــدة، من المنتظر أن 
تنهـــي الانقســـام القائم في مؤسســـات 

السلطة التنفيذية.
وعلى مدار ثلاثة أشهر، عقدت اللجنة 
أكثر من عشرين جلســـة عمل في كل من 
طرابلس وبنغازي، كما أجرت مشاورات 
شـــاملة مع لجنة ”6+6“، المســـؤولة عن 

إعداد القوانين الانتخابية المعتمدة في 
عام 2023، وكذلك مع المفوضية الوطنية 
العليـــا للانتخابـــات، لضمـــان الإحاطة 
بجميع الجوانب الفنية والسياسية ذات 

الصلة.
وبحسب رئيسة بعثة الأمم المتحدة، 
فإن عمـــل اللجنة الاستشـــارية، التابعة 
للبعثـــة الأمميـــة، ”يحتاج إلـــى دعم من 
الأطـــراف الليبيـــة والشـــركاء الدوليين 
للمســـاهمة في تهيئة الظروف الملائمة 

لإجراء الانتخابات.“
ويـــرى مراقبـــون أن هنـــاك أطرافـــا 
داخلية تعمل علـــى عرقلة أعمال اللجنة 
الاستشـــارية ومن بينها رئيس المجلس 
الرئاســـي محمد المنفي ورئيس حكومة 
الوحـــدة المنتهية ولايتهـــا عبدالحميد 
الدبيبـــة الراغبـــان بـــكل قوة فـــي إبقاء 
الأوضاع على ما هي عليه وقطع الطريق 
أمـــام أي حـــل سياســـي قد يكـــون على 
حساب موقعهما في الحكم والامتيازات 

التي يحظيان بها منذ مارس 2021.
ويضيفون أن الموقف من مخرجات 
اللجنـــة الاستشـــارية يمكـــن أن يحـــدد 
مســـتقبل دور الأمم المتحـــدة في ليبيا، 
وهو ما جعل رئيســـة البعثة تعمل على 
توفير أكثر ما يمكن من شـــروط النجاح 
وضمان دعم المجتمـــع الدولي لتطبيق 

ما توصلت إليه لجنة العشرين.

نقاشات معمقة

الليبيون ينتظرون الإعلان عن مخرجات 

اللجنة الاستشارية في ظل وضع سياسي مرتبك 
بعثة الأمم المتحدة ستبدأ مشاورات مع كافة الليبيين لدراسة الخيارات المقترحة

مخاوف من التساهل مع الإجراءات والتحايل على القانون

يترقب الشارع السياسي والشعبي في ليبيا مخرجات اللجنة الاستشارية 
التي تشــــــرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أمل أن تفضي 
إلى تحقيق نتائج حاسمة بشأن الدستور وإجراء الانتخابات، رغم الانقسام 

السياسي المستمر.

هناك مساعي للعودة 

بالطلاق إلى المحاكم 

الشرعية

المنذر ثابت

نقل إجراءات الطلاق من المحامين إلى عدول الإشهاد يثير الجدل في تونس

مبادرة قد تمهد لتنقيحات جديدة

اللجنة الاستشارية تتألف 

من 20 شخصية ليبية 

اختيرت لما تملكه من 

خبرة في مجالات القانون 

والدستور والانتخابات

 باريس - أكد وزير الخارجية الفرنســـي 
جـــان نويل بارو، الأحـــد، أن العلاقات بين 
باريس والجزائر لا تـــزال ”مجمدة تماما“ 
منذ قيام الجزائر بطرد اثني عشـــر موظفا 
في منتصـــف أبريل الماضي ورد فرنســـا 

بإجراء مماثل.
وجـــاءت تصريحات وزيـــر الخارجية 
الفرنســـي بينما أحيـــا نواب فرنســـيون 
ذكرى مجـــازر 1945 في الجزائـــر، فيما لم 

يُحدد بعد موعد عودة السفير الفرنسي.
وزار نـــواب فرنســـيون مـــن الأحزاب 
اليســـارية والوســـطية الجزائـــر مؤخـــرا 
لإحيـــاء ذكـــرى القمـــع الفرنســـي الدامي 
الجزائر  باستقلال  المطالبة  للاحتجاجات 
فـــي الثامن من مايو 1945، وســـط تصاعد 

التوترات بين الجزائر وباريس.
وقـــال جـــان نويـــل بـــارو إن ”مجازر 
ســـطيف تستحق أن تُخلّد،“ مشيرا إلى أن 
”الســـفارة الفرنســـية في الجزائر وضعت 

إكليلا من الزهور في هذه المناسبة.“
وأوضح أن ذلـــك ”يندرج ضمن منطق 
ذاكرة الحقيقة الذي انخرطت فيه فرنســـا 

منذ عام 2017.“
وأكـــد أنـــه ”مـــن الإيجابـــي دائما أن 
يتمكـــن البرلمانيـــون من الســـفر في هذه 
المناســـبات، لكن العلاقة لا تزال في مأزق 

ومجمدة تماما.“
وبعد اســـتدعائه ”للتشـــاور“، لا يزال 
الســـفير الفرنســـي في الجزائر ســـتيفان 
روماتيه فـــي باريس، ولم يحدد بعد موعد 

عودته إلى الجزائر.
وعزا وزير الخارجية هذا الوضع إلى 
”الســـلطات الجزائريـــة التي قـــررت فجأة 

طرد اثني عشر من موظفينا.“
وأوضـــح أن الأمر ”ليس مجـــرد قرار 
مفاجـــئ على الصعيـــد الإداري، فهم رجال 
ونســـاء اضطروا فجأة إلى ترك عائلاتهم 

وأطفالهم ومنازلهم.“
وردا علـــى ســـؤال حـــول العقوبـــات 
المحتملـــة ضـــد الجزائر، ذكّر بـــارو بأنه 
اتخـــذ إجـــراءات في مطلع العـــام ”لتقييد 
حركة شـــخصيات بارزة“ في فرنسا، وهو 
ما ”أثار اســـتياءً شـــديدا لدى الأشخاص 

المعنيين.“
وأضـــاف ”لا أمانع في اتخـــاذ تدابير 
إضافيـــة. وليـــس بالضـــرورة أن أصـــرح 
بموعـــد اتخاذها أو عـــدم اتخاذها. هكذا 

تعمل الدبلوماسية.“
ويسيطر التوتر الشديد على العلاقات 
الجزائريـــة – الفرنســـية منذ عدة أشـــهر، 
حيث قامـــت الجزائر في أبريـــل الماضي 
بطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا، وردت باريس 

على هذا القرار بالمثل. 
وذكرت تقاريـــر إخباريـــة أن الجزائر 
قررت طـــرد عنصريـــن تابعيـــن للمديرية 
العامـــة للأمن الداخلي الفرنســـية التابعة 
ومنعـــت  الفرنســـية،  الداخليـــة  لـــوزارة 

دخولهما إلى البلاد.

وزير الخارجية 

الفرنسي: العلاقات 

مع الجزائر مجمدة

خالد هدوي

الحبيب الأسود



 نواكشــوط - تراجــــع ترتيــــب حريــــة 
الصحافة فــــي موريتانيا بشــــكل ملحوظ 
عالميــــا، بعــــد أن هبــــط ترتيبهــــا 17 درجة 
مقارنة بالســــنة الماضية في مؤشــــر حرية 
الصحافة الصادر عن منظمة ”مراســــلون 
بلا حــــدود“، وهو مــــا فتح بــــاب النقاش 
مجــــددا حــــول واقــــع الإعــــلام الوطنــــي 

والتحديات التي تعصف به.
ويرى صحافيون موريتانيون أن هذا 
التراجع هو انعكاس لأزمة بنيوية يعيشها 
الحقل الصحفي، تتجلى في ضعف المهنية، 
وغياب روح الإنتاج الإعلامي الجاد، وسط 
تنامي تأثير وسائط التواصل الاجتماعي 
التــــي باتــــت منصــــة مفضلة للشــــائعات 
وخطاب الكراهية، على حســــاب الصحافة 

المؤسسية الرصينة.
ويشــــير الكثيــــرون إلــــى أن الإعــــلام 
الوطنــــي فقد الكثيــــر من دوره الســــابق، 
حــــين كان موجهاً بروح فكريــــة واضحة، 
ومعبــــراً عن قضايــــا النخب السياســــية 
والنقابيــــة، في ظــــل صراع ســــجالي بين 
الدولــــة والمعارضة، أنتج أصواتاً إعلامية 
قوية واجهت الرقابة والأحادية، وســــعت 

إلى توسيع هامش الحرية.
توســـيع  أن  يـــرى  مـــن  وهنـــاك 
هامـــش الحريـــة انعكـــس ســـلبا علـــى 

الأداء الإعلامـــي ويقـــول أصحـــاب هذه 
النظريـــة، إن الإعلام تحوّل إلى حالة من 
العشوائية والسطحية والتمييع، خاصة 
مع اتساع رقعة الحرية دون تعزيز موازٍ 
للمســـؤولية والمهنية. وهـــو ما أدى إلى 
انتشـــار إعلام يخدم المصالـــح الضيقة، 
ويُستخدم أحياناً لحماية مراكز الفساد 
أو الترويج لخطابات التفرقة والكراهية، 
بـــل وحتـــى المســـاس بالقيـــم الوطنية 

والدينية.

وفي الوقت الذي يُنفق فيه المال العام 
بسخاء على الإعلام تحت عناوين الدعم 
والمهرجانـــات، فإن نصيب المؤسســـات 
الجـــادة من هـــذه الموارد يظـــل محدوداً 
جداً، حيث يُتهم صندوق دعم الصحافة 
وســـط  الشـــفافية،  وعـــدم  بالانتقائيـــة 

انتقادات متكـــررة لغيـــاب رؤية وطنية 
موحدة للنهوض بالقطاع.

ويجمع عدد مـــن الفاعلين الإعلاميين 
أن الخـــروج مـــن هـــذا النفـــق لا يتم إلا 
عبـــر تمهين القطـــاع، ودعم المؤسســـات 
الجادة، وتشجيع التنافس المهني النزيه، 
بعيداً عـــن صراعات اللوبيـــات والنفوذ 
السياســـي، مع ضرورة صياغة سياســـة 
إعلاميـــة وطنيـــة واضحة المعالـــم، تعيد 
الاعتبار للصحافة كمهنة رســـالة لا كأداة 

صراع أو مصلحة.
لكـــن رغـــم هـــذا التراجع فـــي قائمة 
الترتيـــب، فقد تصـــدّرت موريتانيا حرّية 
الصحافة على مســـتوى العالـــم العربي 
فـــي التقرير الجديد الصـــادر عن منظمة 
مراســـلون بلا حدود، الأمر الذي اعتبرته 
وزارة الثقافة الموريتانية ”شـــهادة بارزة 
لتثمـــين الجهـــود التي تبذلهـــا الحكومة 
لتمْهـــين الحقـــل الإعلامـــي وتمكينه من 
ممارســـة عمله فـــي جوّ تطبعـــه الحرية 

والاحترافية.“
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إنه 
”منذ إلغاء تجريم المخالفات الصحفية عام 
2011، أصبــــح بإمــــكان الصحافيين العمل 
في بيئة أقل قمعا، لكنهم يعيشون هشاشة 

كبيرة.“

ميديا 
أونلاين

اتهامات لوسائل إعلام 

بخدمة المصالح الضيقة، 

واستخدامها لحماية مراكز 

الفساد أو الترويج لخطابات 

التفرقة والكراهية
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 بغــداد -  تتزايـــد الأصوات الغاضبة 
المنددة بما يجري في الســـجون العراقية 
بعـــد انتشـــار مشـــاهد عنيفة مـــن داخل 
أحد أقسام ســـجن التاجي في العاصمة 
بغداد، وســـط توجيه إهانـــات وعبارات 
طائفيـــة للنـــزلاء، مـــا أعـــاد فتـــح ملف 
الســـجون العراقيـــة، رغم تبريـــر وزارة 
العدل بـــأن أغلب الفيديوهات المنتشـــرة 
لتجـــاوز النـــزلاء على بعضهـــم البعض 

”قديمة“.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي الجمعـــة مقطع فيديـــو يُظهر 
قيام أحد السجناء بالاعتداء الجسدي على 
عدد من زملائه، وســـط صرخات استغاثة 

من الضحايا.
ويبين الفيديو الســـجين وهـــو ينهال 
بالضرب المبرح على مجموعة من السجناء، 
مـــع ترديده عبـــارة ”هاي باســـم النجف“ 
أثنـــاء الاعتـــداء، ما فتح باب التســـاؤلات 
حـــول خلفيات الحـــادث ودوافعه، وما إذا 
كان الأمر مرتبطا بتصفية حسابات داخل 

السجن.
وطالب ناشـــطون بفتح تحقيق فوري 
في الحادثة، وكشْـــف ملابســـات تســـريب 
الفيديو، ومحاســـبة المتورطين، سواء من 
السجناء أو الجهات الأمنية التي يفترض 
بها فرض الســـيطرة داخل السجون، وقال 

ناشط:

وكتب ناشط:

وقال المتحدث الرســـمي باسم وزارة 
العدل أحمد لعيبي عبدالحســـين في بيان 
إن ”تلك المقاطع تعـــود لأحداث قديمة تم 
رصدها ســـابقا عبـــر كاميـــرات المراقبة 
داخـــل القاعات الســـجنية، وقد تم اتخاذ 
الإجراءات القانونية اللازمة بحق النزلاء 
المتورطين في تلك الاعتداءات في حينها.“

وأضـــاف أنـــه ”تم تحريـــك شـــكوى 
جزائيـــة بحقهم لدى المحاكـــم المختصة، 
كمـــا تم اتخـــاذ إجـــراءات قانونية بحق 
العناصر التي ســـاهمت فـــي إدخال هذه 
المـــواد إلى الســـجن،“ مبينـــا أن ”بعض 
الفيديوهات قديمة تعود لسنوات سابقة، 
وأن بعضا ممن يظهرون فيها قد شملوا 
بقانـــون العفو العـــام، وهـــم الآن مفرج 

عنهم.“

وعلـــق ناشـــط علـــى مقطـــع الفيديو 
مستنكرا التبريرات:

وكتب آخر:

ويبلغ عدد السجون في عموم البلاد 
30 سجنا، تضم نحو 60 ألف سجين بين 
محكوم وموقـــوف بجرائـــم جنائية أو 
إرهابية، ومن بين السجناء 1500 امرأة 
و1500 ســـجين عربي، إضافة إلى سجن 
آخر فيدرالي يعرف بســـجن ”سوســـة“ 
في محافظـــة الســـليمانية ضمن إقليم 
كردســـتان العراق، وهو مرتبط بوزارة 

العدل الاتحادية.
وأكدت وزارة العدل أن ”توقيت نشر 
هـــذه المقاطع يأتي عقـــب إلقاء القبض 
قبل شهر على عصابة كانت تريد إدخال 
المخدرات إلى سجن التاجي، في عملية 
نوعيـــة تؤكد نجاح التعـــاون بين إدارة 

السجن والقضاء والجهات الأمنية.“
وأشـــارت إلـــى أن ”أغلـــب المدانين 
فـــي ســـجن التاجي هم مـــن كبار تجار 
المخدرات، ويُرجّح أن نشر هذه المقاطع 
يهـــدف إلى إثارة الرأي العام وتشـــويه 
ومحاولة  الإصلاحيـــة،  الجهود  صورة 
التشـــويش علـــى الإجـــراءات الأمنيـــة 
المشـــددة التي تم اعتمادها مؤخرا لمنع 

إدخال الممنوعات.“
وشددت وزارة العدل على ”التزامها 
الكامـــل بتطبيق القانـــون داخل جميع 
الســـجون العراقية، ومنع أي تجاوزات 
واتخـــاذ إجـــراءات صارمـــة بحـــق من 

يتجاوز القانون.“
وفي ينايـــر الماضي أيضا تم تداول 
مقطع فيديو لســـجين من داخل ســـجن 
التاجـــي يظهـــر فيـــه حامـــلاً لهاتفـــه 
ومتوعـــدا بالانتقـــام بعـــد خروجه من 
الســـجن، ما تســـبب فـــي إعفـــاء مدير 
الســـجن بســـبب تســـريب الهاتف إلى 
داخل السجن، وآنذاك أثار أيضا ضجة 

كبيرة:

ورغـــم توجيه مجلس القضاء الأعلى 
فـــي العـــراق، فـــي 21 فبرايـــر الماضي، 
دائرة الســـجون بتنفيذ ”إطلاق ســـراح 
فوري“ لمـــن يصدر له قـــرار الإفراج وفق 
قانـــون العفو العـــام، مـــن دون الحاجة 
إلى اكتســـاب القـــرار الدرجـــة القطعية، 
فـــي  قابعـــين  يزالـــون  لا  الآلاف  أن  إلا 

السجون.
ولا توجـــد إحصائيـــة رســـمية عـــن 
عدد الســـجناء فـــي العراق، لكـــن أرقاما 
متضاربـــة تؤكـــد أنها تقـــارب مئة ألف 
ســـجين يتوزعون على ســـجون وزارات 
العـــدل والداخليـــة والدفـــاع، بالإضافة 
إلـــى ســـجون تمتلكهـــا أجهـــزة أمنيـــة 
مثـــل جهـــاز المخابرات والأمـــن الوطني 
ومكافحـــة الإرهاب والحشـــد الشـــعبي، 
وسط استمرار الحديث عن سجون سرية 
غير معلنة تنتشـــر في البلاد وتضم آلاف 

المعتقلين، وفق مراقبين.
وكان المركـــز العراقي لتوثيق جرائم 
الحرب قد كشـــف فـــي تقرير لـــه، نهاية 
العـــام الماضـــي، وفـــاة نحـــو 50 معتقلا 
نتيجـــة ”عمليـــات التعذيـــب والإهمـــال 
الطبـــي في الســـجون التابعـــة لحكومة 
مبينا أنّه مـــا بين يناير الماضي  بغداد،“ 
وأغســـطس الماضـــي توفّـــي 49 معتقلاً، 
39 منهم في ســـجن الناصريـــة المركزي، 
وثمانيـــة فـــي ســـجن التاجي (شـــمالي 
بغـــداد)، بالإضافـــة إلـــى توثيـــق حالة 
انتحار في مراكز شـــرطة إجرام الموصل 
فـــي محافظـــة نينـــوى (شـــمال)، ووفاة 
واحدة في مركز تابع لمكافحة الإجرام في 

بغداد.
وتعاني السجون العراقية من إهمال 
كبيـــر، ومن غياب للـــدور الرقابي المنوط 
بالجهات الحكومية خاصة تلك المسؤولة 
عـــن حقـــوق الإنســـان، في وقـــت يجري 
فيه الحديث عن ســـيطرة بعض الجهات 

السياسية على السجون.
وفي يوليـــو 2023 أقرت وزارة العدل 
العراقية بانتشـــار أمراض في السجون، 
بسبب الاكتظاظ الكبير فيها، مبينة أنها 
تسعى إلى التنســـيق مع وزارة الصحة 
لمتابعة أوضاع السجناء الصحية، وسط 
دعوات لإيجاد حلول للواقع المؤلم داخل 

السجون.
وأعلنـــت عـــن عـــزل أكثـــر مـــن 20 
موظفا في الســـجون نتيجة انتهاكاتهم 
وإدخالهـــم للممنوعات داخل الســـجون، 
فيمـــا اعتبرت أن هذا الملـــف يعد تحديا 
كبيرا لأن الســـجون تعاني من الاكتظاظ، 
وهنـــاك تراكمـــات للأخطـــاء منـــذ عدة 
عقـــود، وبالتالي مـــن الصعب معالجتها 
جميعا، وأشـــارت إلى أن نسبة الاكتظاظ 
وصلـــت إلـــى 300 في المئـــة، وأن الطاقة 
الاســـتيعابية تتجاوز الـ25 ألف سجين، 
وهنـــاك أكثر مـــن 60 ألف ســـجين داخل 
السجون ومن الصعب السيطرة على هذه 

الأعداد.

 صنعــاء - أعلنـــت نقابـــة الصحافيين 
لمحاكمـــة  القاطـــع  رفضهـــا  اليمنيـــين 
الصحافي محمد المياحـــي أمام المحكمة 
(الاســـتثنائية)  المتخصصـــة  الجزائيـــة 
التابعة للحوثيين التي تجُرد الصحافيين 
من ضمانات الدفـــاع العادل، ومن المقرر 
أن تبـــدأ جلســـاتها الاثنين، بعـــد قرابة 
ثمانيـــة أشـــهر من اختطـــاف الحوثيين 
له علـــى خلفيـــة قضية مرتبطـــة بحرية 

الرأي.
وأكـــدت النقابـــة فـــي بيـــان صـــادر 
الخميـــس أن هـــذه المحاكـــم ”لا تضمن 
معتبرةً محاكمة  أدنى معايير العدالـــة،“ 
المياحي اعتداءً صريحا على حق التعبير 

وحرية الصحافة.
وتُستخدم هذه المحاكم، وفقا لخبرات 
سابقة، لتجريم العمل الصحفي وإصدار 
أحكام قاسية، وصل بعضها إلى الإعدام، 
دون تمكـــين المحامـــين مـــن أداء دورهم 

الطبيعي في المنافسة القانونية.
وكان المياحـــي قد اختُطـــف من قبل 
جهـــات غير معلنـــة قبل ثمانية أشـــهر، 
على خلفيـــة كتاباته الصحفيـــة الناقدة 
للميليشـــيا وزعيمهـــا، وســـط مطالبات 

محلية ودولية بالإفراج عنه.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة إن جماعة 
الحوثـــي رفضـــت إحالـــة المياحـــي إلى 
محكمـــة الصحافة والمطبوعات، وأصرت 
علـــى إجـــراء المحاكمـــة فـــي المحكمـــة 

الجزائية المتخصصة.
الجماعة  فـــإن  المصـــادر،  وبحســـب 
كانت قد وافقت قبل أســـابيع على إحالة 
المياحـــي إلى محكمة الصحافة، لتتراجع 
في وقت لاحـــق وتصر على محاكمته في 

الجزائية المتخصصة.
وفي الأسبوع الماضي قررت سلطات 
الصحافـــي  حبـــس  تمديـــد  الحوثـــي 
المختطـــف لمـــدة 45 يومًـــا إضافيـــة، في 
خطوة وصفها محاميه بأنها اســـتمرار 
لانتهاك حقوقه القانونيـــة وحرمانه من 
المحاكمة العادلـــة، فيما تُصنف منظمات 
دولية اليمن -في ظل ســـيطرة الحوثيين 
على معظم شـــمال البـــلاد- كواحدة من 
أخطـــر البيئـــات على العمـــل الصحفي 
بســـبب انتهاكات متصاعـــدة من جميع 

أطراف النزاع.
ودعـــت النقابـــة المنظمـــات الدولية 
المعنيـــة بحريـــة الإعلام، وعلى رأســـها 
الاتحـــاد الدولـــي للصحافيـــين واتحاد 
الصحافيين العرب، إلى التحرك العاجل 
للتضامن مع المياحـــي والضغط لإطلاق 
الصحافيـــين  كافـــة  وســـراح  ســـراحه 

المحتجزين تعسفيا في اليمن.
كما جـــددت مطالبتهـــا بالإفراج عن 
الزملاء وحيد الصوفي ونبيل السداوي 
الحوثـــي)  جماعـــة  لـــدى  (المحتجزيـــن 
والصحافي ناصح شاكر (المختطف لدى 

الحزام الأمني في عدن).
وحـــذّرت النقابـــة مـــن أن اســـتمرار 
اســـتخدام القضاء الاســـتثنائي لمحاكمة 
الصحافيين يُعمق أزمة حرية التعبير في 
البلاد، ويُشكل سابقة خطيرة لاستهداف 
المهنيين تحـــت ذرائع قانونية فضفاضة. 
وأكـــدت تضامنهـــا الكامل مـــع المياحي 

وزملائه، معربةً عن اســـتعدادها لتقديم 
كافة أشكال الدعم القانوني والمهني.

وتضاف هذه المحاكمـــة غير العادلة 
إلـــى مسلســـل طويل مـــن الانتهـــاكات 
الحوثية ضـــد الصحافيين، وقد أصدرت 
النقابـــة تقريـــرا مفصـــلاً يرصـــد واقع 
الحريـــات الصحفية في اليمن خلال عقدٍ 
من الحرب، موضحةً أن ميليشيا الحوثي 
المنتهكـــة،  الأطـــراف  قائمـــة  تصـــدرت 
بارتكابهـــا أكثـــر مـــن نصـــف إجمالـــي 

الانتهاكات المسجلة.
الانتهـــاكات  التقريـــر  واســـتعرض 
التي طالت الصحافـــة والصحافيين في 
مختلف المحافظات، وتم إطلاقه بالتزامن 
مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي 

يصادف الثالث من مايو من كل عام.

وذكرت النقابة أنها وثقت 2014 حالة 
انتهـــاك طالـــت الحريـــات الإعلامية منذ 
بدايـــة الحرب في عـــام 2015 حتى مطلع 
أبريل الفائت. وأشار التقرير إلى أن هذا 
العـــدد من الانتهاكات يمثـــل أكبر عملية 
تجريـــف للصحافـــة منذ إعـــادة تحقيق 

الوحدة في عام 1990.
ووفقا للتقرير، فقد تنوعت الانتهاكات 
بين 482 احتجاز حرية (اختطاف، اعتقال، 
احتجاز، ملاحقة) بنســـبة 23.9 في المئة 
مـــن إجمالـــي الانتهـــاكات، و244 اعتداء 
على صحافيـــين وممتلكاتهم، ووســـائل 
إعلام وممتلكاتها بنســـبة 12.1 في المئة، 
و223 حالـــة تهديـــد وحمـــلات تحريض 
علـــى صحافيـــين وصحافيـــات بنســـبة 
11.1 فـــي المئـــة، و212 حالة حجب لمواقع 
إلكترونية بنســـبة 10.5 فـــي المئة، و175 
حالة محاكمات واستجوابات بنسبة 8.7 
في المئة، بالاضافة إلى انتهاكات أخرى.

وأشـــار إلـــى أن جماعـــة الحوثيين 
تصدرت القائمة بـ1187 انتهاكا، بنســـبة 

58 فـــي المئة، تلتهـــا الحكومـــة اليمنية 
-بتشـــكيلاتها  دوليـــا  بهـــا  المعتـــرف 
المختلفـــة- بــــ376 انتهـــاكا، بنســـبة 18 
في المئـــة، فيما جاء المجلـــس الانتقالي 
الحكومـــة  فـــي  الشـــريك  الجنوبـــي 
والتشكيلات الأمنية التابعة له بارتكابه 

113 انتهاكا، بنسبة 5.6 في المئة.
وأوصـــى جماعـــة الحوثـــي بإطلاق 
سراح الصحافيين المعتقلين، وإنهاء كافة 
القيـــود المفروضة علـــى العمل الصحفي 
في مناطق ســـيطرتها، وإلغـــاء اللوائح 
والتعميمـــات غيـــر القانونيـــة المنتهكة 
الصحافـــة،  وحريـــة  التعبيـــر  لحريـــة 
وإعادة ممتلكات وســـائل الإعـــلام التي 
تمـــت مصادرتهـــا، والكف عـــن الملاحقة 
القضائيـــة للصحافيين ومحاكمتهم أمام 
محاكـــم غيـــر مختصـــة، والامتنـــاع عن 
لترويع  القضائية  الســـلطات  اســـتغلال 

الصحافيين.
كما أوصى التقرير الحكومة الشرعية 
المعترف بهـــا دوليا بالتحقيـــق في كافة 
الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون 
ومعاقبة منتهكي حرية الرأي والتعبير، 
وإنصـــاف المتضرريـــن مـــن الانتهاكات، 
وتوفيـــر بيئة آمنة للعمـــل الإعلامي في 

مناطق سيطرتها.
وأوصــــت النقابة بـ“تفعيل المســــاءلة 
الأفــــراد  أو  الجهــــات  ضــــد  القانونيــــة 
المتورطين في انتهاكات ضد الصحافيين،“ 
وتوثيق الانتهاكات ورفعها إلى المنظمات 
الحقوقية الدولية والجهات المعنية بحرية 
التعبيــــر، وتعزيز ثقافة حرية التعبير في 

المنصات الرقمية.
الضغـــط  ضـــرورة  علـــى  وشـــددت 
المختلفـــة  السياســـية  القـــوى  علـــى 
للصحافيين،  التعـــرض  تتجنـــب  حتـــى 
والبحث عـــن مصادر دعم للمؤسســـات 
الصحفيـــة والصحافيـــين لحمايتهم من 
الاســـتقطابات التي دفعتهـــم إلى العمل 
في الإعلام الحربـــي لصالح هذا الطرف 

أو ذاك.
الصحافيين  بدعـــم  التقرير  وطالـــب 
ماديا وتقنيا وتقديم برامج دعم نفســـي 
وأمني وتقني، خاصة في مناطق النزاع، 
والضغط علـــى الســـلطات والمجموعات 
ضـــد  الانتهـــاكات  لوقـــف  المســـلحة 

الصحافيين.

الصحافيون اليمنيون دفعوا ثمنا باهظا مقابل الكلمة الحرة

الحوثيون يحاكمون صحافيا 

يمنيا بعد 8 أشهر من 

اختطافه {دون أدنى معايير 

العدالة} على خلفية قضية 

مرتبطة بحرية الرأي

جرد 
ُ

المحاكم الحوثية الاستثنائية ت

الصحافيين من ضمانات الدفاع العادل

سجون في حالة مزرية

السجون العراقية تحت دائرة 

الضوء بعد انتشار فيديو عنيف
مطالب بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المتورطين 

في سجن التاجي

أشعل مقطع فيديو في سجن التاجي موجة غضب واسعة، حيث يُظهر قيام 
أحد الســــــجناء بالاعتداء الجسدي على عدد من زملائه، مع إطلاق عبارات 

طائفية، ما أعاد الجدل حول واقع السجون العراقية.

الصحافة في موريتانيا توسع 

هامش الحرية وتتراجع في الترتيب

@HaiderS51582962
ترك السجناء للمهانة والتعذيب عارٌ لا 
تغسله تصريحات ولا تبرره القوانين.

@AliAlHayes1
أصبحت سجون العراق بمثابة مكاتب 
#اقتصادية يســــــتغلها البعض لتحقيق 
ــــــة، فكل شــــــيء داخل  مكاســــــب مادي
السجن متاح لمن يدفع، وكأن #العدالة 

تُدار بالمزاد لا #بالقانون.

@Ahmed_Alward1
ــــــن؟ أين  ــــــى أي ــــــة إل الســــــجون العراقي

الدولة…؟
ــــــة فقط  وزارة العــــــدل هــــــل هــــــي معني

بتشكيل لجنة! أو إقالة مدير سجن!
الســــــجون الإصلاحية غير إصلاحية. 

مقبرة ومتاجرة.
الأشياء التي شوهدت خلال هذهِ الفترة 
تبين أن هنالك فشلا كبيرا بهذهِ الوزارة 

التي هي معنية بإصلاح النزلاء.

@Sh____i90
الصراعات بين السجناء #والتهديدات 
ما زالت مســــــتمرة من داخل السجن 

بين النجف وبغداد.. أبوحية.
إذا كانوا في الســــــجن يقومون بمثل 
هذا السلوك فماذا كانوا سيفعلون لو 

كانوا خارجه.

@dr_jasemj67
بعيدا عن قرار تغيير مدير #سجن_
ــــــك كلام خطير قاله أحد  التاجي هنال
السجناء؛ السجن هنا ليس للإصلاح!
ــــــى المنظمــــــات الدولية  هذه رســــــالة إل

ــــــد بأن واقع الســــــجون  والحكومــــــة تفي
مرعــــــب ومخيف لهــــــذا ســــــمعنا عبارة 

”جاييكم جاييكم“.
تابعوا الفيديو المسرب من داخل سجن 
التاجــــــي المركــــــزي… وزارة العــــــدل في 

مأزق تاريخي!



 واشــنطن - يصل الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب إلى الرياض الثلاثاء، حيث 
تنتظره مراســــم فخمة فــــي قصور فاخرة 
واســــتثمارات محتملــــة بقيمــــة تريليون 
دولار. لكــــن الحــــرب المســــتعرة في قطاع 
غزة حرمتــــه من هدف لطالما ســــعى إليه 
وهــــو تطبيع العلاقــــات بين الســــعودية 

وإسرائيل.
وقال مصــــدران خليجيان مقربان من 
الدوائر الرســــمية ومســــؤول أميركي إن 
المسؤولين الأميركيين يمارسون في هدوء 
ضغوطــــا خلــــف الكواليس علــــى رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهو 
للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار في 

غزة، وهو أحد الشــــروط المسبقة التي 
استئناف  لأي  المملكة  وضعتها 

لمحادثات التطبيع.
وقال ستيف 

ويتكوف، مبعوث 
ترامب إلى الشرق 

الأوسط، أمام 
حضور في السفارة 

الإسرائيلية 
بواشنطن الأسبوع 
الماضي إنه يتوقع 

قريبا إحراز تقدم في 
توسيع نطاق اتفاقيات 

أبراهام، وهي مجموعة من 
اتفاقيات التطبيع توسط فيها 

ترامب خلال ولايته الأولى 
بين إسرائيل ودول عربية 

هي الإمارات والبحرين 
والسودان والمغرب.

وأضاف ويتكوف، 
المتوقع أن يرافق ترامب في 
جولته بالشرق الأوسط، في 
مقطع فيديو لكلمته ”نعتقد 

أنه سيكون لدينا قريبا 
جدا بعض 

الإعلانــــات أو الكثير منها والتي نأمل أن 
تحرز تقدما بحلول العام المقبل.“

ومع ذلك، قال مصــــدران إن معارضة 
نتنياهو لوقف دائم للحرب أو إقامة دولة 
فلســــطينية تجعل التقدم فــــي محادثات 

مماثلة مع الرياض غير مرجح.
ولا تعترف الســــعودية بشرعية دولة 
إســــرائيل، مما يعنــــي أن أكثر اقتصادين 
وقوتــــين عســــكريتين تقدما في الشــــرق 
الأوســــط لا تربطهما علاقات دبلوماسية 
رســــمية. ويقول مؤيدو تطبيع العلاقات 
إنــــه ســــيجلب الاســــتقرار والازدهار إلى 

المنطقة، مع مواجهة نفوذ إيران.
وتعد إقامة علاقات مع إسرائيل 
مسألة شائكة في المملكة، 
خاصة منذ بداية 
حرب إسرائيل 
على قطاع غزة.
وبناء على 
ذلك، تم فصل 
هذه المسألة، 
التي كانت 
محورية في 
المحادثات 
الثنائية خلال 
ولاية ترامب 
الأولى، فعليا عن 
المسائل الاقتصادية 
وغيرها من المسائل 
الأمنية بين واشنطن 
والمملكة، وفقا لستة 
مصادر أخرى 
تحدثت إليها 
رويترز من أجل 
إعداد هذه القصة، 
بما في ذلك مسؤولان 
سعوديان ومسؤولان 
أميركيان. وطلب 
الجميع 

عدم الكشـــف عن هويتهم بسبب حساسية 
المحادثات الدبلوماسية.

وقال دنيــــس روس المبعوث الأميركي 
الســــابق للســــلام في الشــــرق الأوســــط 
إن ولي العهــــد الســــعودي الأمير محمد 
بــــن ســــلمان، يحتــــاج إلى انتهــــاء حرب 
غزة وتحديد مســــار موثــــوق لإقامة دولة 
فلســــطينية ”قبل أن يعاود الانخراط في 

مسألة التطبيع“.
وســــتركز واشــــنطن والرياض خلال 
زيارة ترامب بشــــكل كبير على الشــــراكة 
أخرى،  إقليميــــة  وقضايــــا  الاقتصاديــــة 
وفقا للمصادر الســــتة. وأكد مســــؤولون 
من الجانبين أن مــــن المرجح الاتفاق على 
اســــتثمارات مربحة، مثل صفقات أسلحة 
كبــــرى ومشــــاريع ضخمــــة والتعاون في 

مجال الذكاء الاصطناعي.
وأضافــــوا أن هذا النهــــج تأكد خلال 
محادثــــات دبلوماســــية بــــين مســــؤولين 
ســــعوديين وأميركيــــين قبيــــل أول زيارة 
رســــمية يقوم بها ترامب منذ عودته إلى 

البيت الأبيض في يناير.
وهــــدف ترامب المعلن هــــو الحصول 
على استثمارات سعودية بقيمة تريليون 
دولار في الشــــركات الأميركية، بعدما عبّر 
ولي العهد السعودي عن رغبة المملكة في 
توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية 
مــــع الولايات المتحدة في الأربع ســــنوات 

المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار.
وتدرك السعودية، أكبر مُصدر للنفط 
في العالــــم، قواعــــد اللعبة جيــــدا بداية 
بإبهــــار الضيف لضمــــان الحصول على 
مرادهــــا. وقالــــت المصــــادر لرويتــــرز إن 
الهدف هو تجنب الألغام الدبلوماســــية، 
وربمــــا، وفقا لأحــــد المصــــادر، الحصول 
على تنازلات من ترامب بشــــأن حرب غزة 

وتداعياتها.
كبيــــر  موجيلنيكــــي  روبــــرت  وقــــال 
الباحثين فــــي معهد دول الخليج العربية 
وهــــو مركز أبحــــاث في واشــــنطن ”تريد 
إدارة ترامب أن تكــــون هذه الرحلة حدثا 
مهمــــا. وهذا يعني الكثيــــر من الإعلانات 
المبهــــرة عــــن صفقــــات وعلاقــــات تعاون 
يمكن تسويقها على أنها مفيدة للولايات 

المتحدة.“
مــــع  العلاقــــات  ”تطبيــــع  وأضــــاف 
إســــرائيل مســــألة أعقد بكثير من مجرد 
بسط الســــجادة الحمراء للرئيس ترامب 

والإعلان عن صفقات استثمارية.“
وزارة  باســــم  متحــــدث  وأحجــــم 
الخارجيــــة الأميركية عــــن التعليق على 
أي تفاهــــم جــــرى التوصــــل إليــــه قبل 
الزيارة، قائلا إن ترامب ”سيســــعى إلى 
تعزيز العلاقات بــــين الولايات المتحدة 

وشــــركائنا في الخليج خــــلال الزيارات.“ 
ولــــم يــــرد مركــــز التواصــــل الحكومــــي 

السعودي على طلب للتعليق.

التودد للسعودية

قبل أن تشن حركة المقاومة الإسلامية 
على  هجماتهــــا  (حمــــاس)  الفلســــطينية 
إســــرائيل في الســــابع مــــن أكتوبر 2023، 
والتــــي أســــفرت عن مقتل 1200 شــــخص 
العســــكرية  الحملــــة  فتيــــل  وإشــــعال 
الإســــرائيلية المدمرة على غــــزة، كان ولي 
العهد يقتــــرب من إبرام معاهــــدة دفاعية 
تاريخيــــة مــــع واشــــنطن مقابــــل تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل.
العســــكرية  العمليــــات  حجــــم  لكــــن 
الإســــرائيلية، التي أسفرت عن مقتل أكثر 
من 52 ألف شخص وتشريد 1.9 مليون من 
سكان غزة، تســــبب في تعليق المحادثات. 
واتهــــم ولــــي العهــــد الســــعودي الأميــــر 
محمد بن سلمان إسرائيل بارتكاب إبادة 

جماعية.
وقال المصدران الخليجيان إن ترامب، 
الذي يشــــعر بالإحباط من تأثير أزمة غزة 
على جهــــود التطبيع، قد يســــتغل زيارته 
للكشــــف عن إطار عمــــل أميركــــي لإنهاء 

الحرب المستمرة منذ 18 شهرا.
وأضافا أن الخطة قد تتضمن تشكيل 
حكومة انتقاليــــة وترتيبات أمنية جديدة 
لغــــزة بعد الحــــرب، مما قد يعيد تشــــكيل 

الدبلوماســــية الإقليمية ويمهــــد الطريق 
لمحادثات التطبيع مستقبلا.

وفــــي إطــــار الجهــــود الدبلوماســــية 
الجاريــــة، التقى ترامب على انفراد بوزير 
الشؤون الإســــتراتيجية الإسرائيلي رون 
ديرمر الخميس الماضي لمناقشــــة الحرب 
في غــــزة والمحادثات النوويــــة مع إيران 
وفقا لموقــــع أكســــيوس. ولم تــــرد وزارة 
الخارجية الأميركية بعد على أسئلة حول 

مناقشات ترامب بشأن غزة.
ومــــن اللافــــت للنظــــر أن ترامــــب لم 
يعلن عن زيارته لإســــرائيل ضمن جولته 
فــــي المنطقــــة. وأشــــار دبلوماســــيان إلى 
أن الرئيــــس الأميركي امتنــــع مؤخرا عن 
الحديــــث عن خطــــة ”ريفييرا غــــزة“ التي 
أثــــارت غضــــب العالم العربــــي باقتراحه 
تهجيــــر جميــــع ســــكان غــــزة وســــيطرة 

الولايات المتحدة على القطاع الساحلي.
وقبيل الزيارة، اتخذت واشنطن عددا 
من الإجــــراءات الإيجابية حيــــال المملكة. 
فالاتفــــاق على وقــــف القصــــف الأميركي 
للحوثيين فــــي اليمن يتماشــــى مع وقف 
إطلاق النار الســــعودي هناك. كما فصلت 
واشــــنطن محادثــــات التعــــاون النــــووي 

المدني عن مسألة التطبيع.
وأُعيد إحياء اتفاقية الدفاع السعودية 
– الأميركية المتعثــــرة، التي كان يتوقع في 
البداية أن تكون معاهدة رسمية، في هيئة 
اتفــــاق مصغر من الضمانــــات الأمنية في 
أواخر فتــــرة الرئيس الأميركي الســــابق 

جو بايدن لتفادي معارضــــة الكونغرس.
وقالــــت ثلاثــــة مصــــادر إن إدارة ترامب 
اســــتأنفت الآن تلك المحادثات، إلى جانب 
المناقشات حول اتفاقية نووية مدنية، مع 
تحذيرها من أن وضع شروط سيستغرق 

وقتا لحلها.

نفوذ الصين

زيارة ترامب إلى السعودية أول زيارة 
رسمية وثاني رحلة خارجية له منذ إعادة 
انتخابــــه، بعد حضوره جنــــازة البابا في 
روما. وتشــــمل جولته فــــي الخليج أيضا 

قطر والإمارات.
ويقــــول دبلوماســــيون إن وراء هــــذه 
الزيــــارات يكمــــن جهد أميركــــي مدروس 
لإعــــادة تأكيــــد النفــــوذ وإعادة تشــــكيل 
التحالفات الاقتصادية في منطقة وسعت 
فيها بكين، المنافس الاقتصادي الرئيســــي 
لواشــــنطن، نفوذها بثبــــات في قلب نظام 

البترودولار.
وبدأت أول جولة خارجية لترامب في 
عام 2017 أيضا من الرياض، حيث كشــــف 
عن استثمارات سعودية بقيمة 350 مليار 

دولار.
ويحظــــى ترامــــب بثقــــة عميقــــة من 
القيــــادة الســــعودية، نابعة مــــن علاقاته 
الوثيقــــة مع ولي العهد الســــعودي خلال 
ولايته الأولى، وهي الفترة التي اتســــمت 

بصفقات أسلحة ضخمة ودعم أميركي.

 دبــي - قبــــل الزيارة المرتقبــــة للرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب إلــــى الخليــــج 
الأسبوع الجاري توجّه ابنه إريك إلى دبي 
ليروج لشــــركته المتخصصة فــــي العملات 
المشفرة، فيما ســــيقصد ابنه الآخر دونالد 
ترامــــب جونيــــور الدوحــــة للحديــــث عن 

”الاستثمار في أميركا ترامب.“
وأبرمت مؤسسة ترامب الشهر الماضي 
أول صفقــــة للتطوير العقــــاري الفاخر لها 

في قطر، فيما كشــــفت عــــن تفاصيل جديدة 
بخصوص ناطحة سحاب بمليار دولار في 
قلــــب دبي، يمكن شــــراء شــــققها بالعملات 

المشفرة.
المرتبطــــة  المشــــاريع  قائمــــة  وتطــــول 
بترامــــب في منطقــــة تعجّ بأمــــوال النفط، 
لكــــنّ محللــــين يعتقــــدون أن المقرّبــــين من 
الرئيــــس ليســــوا المســــتفيدين الوحيدين.

ويرجّــــح روبرت موغيلنيكــــي، وهو باحث 

فــــي  العربيــــة  الخليــــج  دول  معهــــد  مــــن 
واشــــنطن، أن ”الحكومــــات الخليجية ترى 
فــــي وجــــود علامــــة ترامــــب التجارية في 
بلدانهــــا وســــيلة لبنــــاء الثقة مــــع الإدارة 

الجديدة.“
وفي ظــــل كثــــرة المشــــاريع التابعة له 
فــــي المنطقة، قد يحلو لترامــــب التنقل بين 
مشــــاريع مؤسســــته المختلفة عندما يزور 
الســــعودية وقطــــر والإمــــارات الأســــبوع 

الجــــاري، في أول جولــــة خارجية له خلال 
ولايته الثانية.

ولا تخفــــى العلاقــــات التجاريــــة التي 
تربــــط الرئيــــس الحالي بــــدول الخليج، إذ 
تتوالى وتتوزع مشــــاريع مؤسســــة ترامب 
من ملعــــب ترامب الدولي للغولف في دبي، 
إلى برج شاهق في جدة، ومشروع للغولف 
والعقــــارات بقيمــــة 4 مليــــارات دولار فــــي 

سلطنة عمان.
وأعلــــن إريــــك ترامــــب وزاك ويتكوف، 
ابــــن مبعوث ترامب إلى الشــــرق الأوســــط 
ستيف ويتكوف، خلال مؤتمر ”توكن 2049“ 
للعمــــلات المشــــفرة في دبي فــــي أبريل، أن 
ومقرّه  صندوق الاســــتثمار ”إم جي إكس“ 
الإمــــارات سيســــتخدم ”�USD1، وهي عملة 
مشفرة مستقرة طوّرتها شركة مدعومة من 
ترامب وعائلته، لاستثمار ملياري دولار في 
منصة ”بينانس“ لتداول العملات الرقمية.

وسيشــــارك دونالــــد ترامــــب جونيور 
فــــي جلســــة حوارية خــــلال منتــــدى قطر 
الاقتصادي هذا الشــــهر تمّ تغيير عنوانها 
إلى ”الاســــتثمار في أميــــركا“، ليكون أكثر 
حياديــــة، فيما احتــــوى العنوان الســــابق 
على عبارة ”الاســــتثمار في أميركا ترامب“ 
وأشــــار وصف الندوة إلى مناقشــــة تحوّل 
السياســــي إلــــى ”أســــاس  تيــــار ”ماغــــا“ 
لاقتصــــاد جديــــد“. و“ماغا“ هــــي اختصار 
شــــعار ترامب باللغــــة الإنجليزية ”لنجعل 

أميركا عظيمة من جديد.“
وتضم تلك الاســــتثمارات تمويل شركة 
خاصة لصهر ترامب جاريد كوشــــنر أفادت 
تقاريــــر بأنهــــا تلقّــــت مليــــاري دولار مــــن 

صندوق سيادي ســــعودي. كما ضخّ جهاز 
قطــــر للاســــتثمار المملوك للدولة وشــــركة 
لونيت لإدارة الصناديــــق ومقرها أبوظبي 
1.5 مليار دولار في شــــركة كوشنر، بحسب 

بلومبيرغ.

ويديــــر ابنــــا الرئيس، دونالــــد ترامب 
جونيــــور وإريــــك، مؤسســــة ترامــــب منذ 
فــــوز والدهما فــــي الانتخابات الرئاســــية 
الأميركيــــة للعــــام 2016. ورغــــم أن دونالد 
ترامــــب لم يعد جزءا مــــن الإدارة التنفيذية 
للمؤسســــة، فقد احتفظ بحصته في شركة 

العائلة عبر صندوق ائتماني.
وتُعــــدّ المشــــاريع العقاريــــة الفاخــــرة 
التي تحمل علامــــة ترامب التجارية خيارا 
مثاليا لدول الخليج، التي تســــعى جاهدة 
إلى تنويــــع اقتصاداتها المعتمدة أساســــا 
علــــى النفــــط من خــــلال تطوير الســــياحة 
والاســــتثمار. لكــــن هــــذه ليســــت الميــــزة 
الوحيدة، إذ يُشــــير محللــــون إلى أن الدول 
الخليجية باتت ترى في تلك الاســــتثمارات 
طريقــــا معبّدا للتقرب مــــن دولة بقوة وثقل 

الولايات المتحدة والتأثير فيها.

الباحــــث  الحســــن،  حســــن  ويــــرى 
المتخصص في سياســــة الشــــرق الأوســــط 
بالمعهد الدولي للدراســــات الإستراتيجية، 
أن إبرام صفقــــات مع ترامب يُعدّ وســــيلة 
أسهل لكسب ودّ واشــــنطن، بدلا من النهج 

المعُتاد لشراء الأسلحة الأميركية.
ويقول الحســـن إنه ”طيلـــة عقود، ملأت 
مشتريات دول الخليج الضخمة من الأسلحة 
جيوب شـــركات الدفاع الأميركيـــة التي تُعدّ 
لجان العمل السياسي الخاصة بها من أكبر 

المانحين للحملات الانتخابية الأميركية.“
وربمــــا يُنظــــر إلــــى تلبيــــة المصالــــح 
التجاريــــة لعائلة ترامــــب على أنها ”طريق 
أقصر وأكثر فاعليــــة لتحقيق نفس الهدف 

وهو النفوذ السياسي،“ وفق الحسن.
وردا على ســــؤال عمّــــا إذا كان ترامب 
ســــيقوم بزيــــارات أو اجتماعــــات مرتبطة 
بمصالحــــه التجارية الخاصــــة أو مصالح 
عائلته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
كارولايــــن ليفيت إنه ”من الســــخيف حتى 
الإيحاء بأن الرئيس ترامب يفعل أي شيء 
وإنه ”خســــر أموالا  لمصلحتــــه الخاصــــة“ 

لكونه رئيسا.“
ويشــــير الحســــن إلى أنه ”فــــي المقابل 
تريــــد دول الخليــــج أســــلحة وضمانــــات 
لاسيما في  وتكنولوجيا أميركية متقدمة،“ 

مجال الذكاء الاصطناعي.
الإمــــارات،  اهتمامــــات  أبــــرز  ومــــن 
التي تســــعى لأن تكــــون رائدة فــــي الذكاء 
تقنيــــات  إلــــى  الوصــــول  الاصطناعــــي، 
أميركيــــة متطورة، بما فيهــــا رقائق الذكاء 

الاصطناعي، في ظل قيود التصدير.
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معارضة نتنياهو لوقف دائم للحرب 
أو إقامة دولة فلسطينية تجعل 
التقدم في محادثات التطبيع مع 

الرياض غير مرجح

التركيز على استثمارات بقيمة تريليون دولار وصفقات أسلحة وتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

الاستثمارات قوة ناعمة 

بينما يســــــتعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارة رسمية إلى الرياض 
محمّلة بآمال استثمارية ضخمة، تتعقّد مساعيه لتحقيق اختراق دبلوماسي 
مع السعودية في ملف التطبيع مع إسرائيل، إذ تفرض حرب غزة المستعرة 
واقعا سياســــــيا جديدا يعطل هذا المســــــار، ويفرض على واشنطن إعادة 

ترتيب أولوياتها في المنطقة.

طموحات ترامب الاقتصادية في السعودية تطغى 
على ملف التطبيع مع إسرائيل

الاستثمارات الخليجية تفتح الأبواب أمام نفوذ إستراتيجي في الولايات المتحدة

أجندة السياسات الخارجية لترامب لن تكون سهلة 

الدول الخليجية باتت ترى 
في الاستثمارات طريقا 

معبّدا للتأثير في صناعة 
القرار داخل الولايات 

المتحدة

قريبا إحراز تقدم في
توسيع نطاق اتفاقيات 

مجموعة من أبراهام، وهي
اتفاقيات التطبيع توسط فيها 

ترامب خلال ولايته الأولى 
بين إسرائيل ودول عربية 

هي الإمارات والبحرين 
والسودان والمغرب.

وأضاف ويتكوف، 
المتوقع أن يرافق ترامب في
جولته بالشرق الأوسط، في
مقطع فيديو لكلمته ”نعتقد 

أنه سيكون لدينا قريبا 
جدا بعض

ولاية ترامب
الأولى، فعليا عن
المسائل الاقتصادية
وغيرها من المسائل
الأمنية بين واشنطن
والمملكة، وفقا لستة
مصادر أخرى
تحدثت إليها
رويترز من أجل
إعداد هذه القصة،
بما في ذلك مسؤولان
سعوديان ومسؤولان
أميركيان. وطلب
الجميع
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 بغداد - مع بروز مؤشرات على تراجع 
عدد العراقيــــين الذين يضعــــون هويتهم 
الوطنية في مقدمــــة أولوياتهم، يُرجح أن 
تشــــهد البلاد مجددا انتخابــــات برلمانية 

تتشكل وفق الهويات دون الوطنية.
ومنذ ســــقوط نظــــام صدام حســــين، 
ظلّــــت العلاقــــة بــــين الحكومــــة العراقية 
وشرائح واســــعة من مواطنيها متوترة، 
إذ أدت حالــــة انعدام الثقة بأداء الحكومة 
وبالمؤسســــة الحاكمة نفســــها إلى اندلاع 

احتجاجات وأعمال عنف.
ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، 
تتكشــــف توجهــــات متباينــــة فــــي الرأي 
العــــام العراقي؛ ففي الوقــــت الذي يُظهر 
فيــــه العراقيــــون، عموما، ميــــلا متزايدا 
نحو نظرة أكثــــر إيجابية تجاه الحكومة 
المركزيــــة، وارتفاعا في مســــتوى رضاهم 
عن أدائها، فإن ذات الاســــتطلاعات تُظهر 
مؤشــــرا مقلقا يتمثل فــــي أن نحو نصف 
العراقيــــين يُعرّفون أنفســــهم بنــــاءً على 
هوياتهــــم الفرعيــــة، لاســــيما العرقية أو 
المذهبيــــة، أكثــــر مــــن هويتهــــم العراقية 

الجامعة.
ارتبــــط  الســــابقة،  التجــــارب  وفــــي 
التحــــول نحــــو التماهــــي مــــع الهويات 
الطائفيــــة والفرعية بحــــدوث موجات من 

الاضطرابات أو الصراعات في العراق.
ويقــــول الدكتــــور منقذ داغــــر وكارل 
كالتنثالر في تقرير نشره معهد واشنطن 
إنــــه لذلــــك، فمــــن الضــــروري مراقبة أي 
مؤشــــرات علــــى الاســــتياء عــــن كثب مع 

اقتراب موعد الانتخابات.
وترصد نتائج اســــتطلاع الرأي العام 
لقياس مؤشــــر ”محرار الــــرأي العراقي“ 
المواقــــف العامــــة للعراقيين والتــــي تُعد 
حجر الأســــاس لاستقرار الديمقراطية في 
العــــراق. وقد طور المؤلفان هذا المشــــروع 
فــــي أوائل عام 2021 بهدف تتبع الأســــس 
الاجتماعيــــة اللازمة لتمكــــين العراق من 

العمل كنظام ديمقراطي ليبرالي.
ويُنفِذ هذا المشــــروع استطلاعا دوريا 
كل ســــتة أشــــهر لقيــــاس آراء العراقيين 

بشأن خمســــة مؤشرات رئيسية تعكس 
مجتمعةً الوضع السياسي في البلاد، 
معتمدا في ذلك على عينة عشــــوائية 
شــــرائح  كافــــة  تمثــــل  احتماليــــة 

المجتمع.
ويتم إجراء هذه 

الاستطلاعات من خلال مقابلات 
وجها لوجه، باستخدام تقنية 

الكمبيوتر (CAPI)، على يد 
فرق بحثية تابعة لـ“المجموعة 

المستقلة للأبحاث“، تقوم 
بزيارة المشاركين في 

منازلهم في جميع أنحاء 

المحافظــــات العراقية، بما في ذلك ســــكان 
الريف والمدن على حد سواء.

الــــرأي  ”محــــرار  مشــــروع  ويقيــــس 
يعتبرهــــا  التــــي  المواقــــف  العراقــــي“ 
المؤلفان أساســــية للحفاظ على اســــتقرار 

الديمقراطية في العراق.
ومن بين هذه المؤشرات المهمة ”الرضا 
عن الحياة“، فكلمــــا زاد رضا المواطن عن 
حياتــــه، زادت احتماليــــة دعمــــه للوضع 

السياسي القائم.
وتشــــمل التقييمــــات مقاييــــس مهمة 
أخــــرى مثــــل أداء النظــــام الديمقراطــــي 
وفعاليــــة نظــــام الحكم فــــي البــــلاد. أما 
المؤشــــران الأخيــــران فــــي هــــذا المقياس 
فيمثــــلان مســــتوى التفكيــــر الطائفي في 
العراقيــــين  تعريــــف  وكيفيــــة  المجتمــــع، 
مقارنــــة  الجامعــــة  العراقيــــة  لهويتهــــم 
بالهويــــات الفرعيــــة أو العابــــرة للحدود 

الوطنية.

وعــــلاوة على ذلــــك، يعتمد مشــــروع 
”محرار الرأي العراقي“ على سلســــلة من 
أســــئلة الاستطلاع لإنشاء مؤشر من أربع 
درجات يمثل متوســــط المقاييس الفرعية 
الخمسة المرتبطة بالمواقف تجاه استقرار 

الديمقراطية في العراق.
وكلما اقترب المؤشــــر العام من 4، فإن 
ذلك يــــدل على ارتفــــاع مســــتوى التأييد 
الشــــعبي للنظــــام الديمقراطــــي العام في 

البلد.
وعند مقارنة النتائــــج التي خرج بها 
”محــــرار الــــرأي العراقي“ فــــي أول موجة 
فــــي مــــارس 2021 بآخر موجة فــــي يناير 
2025، ســــنلاحظ حدوث تحسن طفيف في 
البنية الأساســــية للمواقف العامة المؤيدة 
للديمقراطية، حيث ارتفــــع المعدل من 2.3 

إلى 2.5 من أصل 4.
ويُعــــزى هــــذا الارتفاع النســــبي إلى 
تحســــن النظــــرة العامة تجاه مؤشــــرات 
”طريقة الحكــــم“ منذ منتصف عــــام 2023، 

أي خلال فترة رئاسة رئيس الوزراء محمد 
شياع السوداني.

إيجابية  مواقــــف  العراقيون  وأظهــــر 
ملحوظة، ســــواء في مــــا يتعلق بالثقة في 
الحكومة أو تقييمهم لأداء رئيس الوزراء 

وطريقة إدارته.
وعلــــى ســــبيل المثال، ارتفعت نســــبة 
مــــن يثقون بالحكومــــة المركزية من 26 في 
المئــــة في بداية عــــام 2022 (قبــــل انتخاب 
الســــوداني) إلــــى 54 في المئة فــــي الوقت 
الراهــــن. كما ارتفعت نســــبة من يرون أن 
الوضــــع الأمني جيــــد أو جيد نوعا ما من 
22 في المئة إلى 70 في المئة، وقفزت نســــبة 
مــــن يرون أن العراق يســــير فــــي الاتجاه 
الصحيــــح مــــن 18 فــــي المئة إلــــى 53 في 
المئة خلال الفترة ذاتهــــا. ومع ذلك، هناك 
مؤشّــــر مقلق يتعلق بتغير المواقف تجاه 
الهوية الوطنية، حيــــث يضع 53 في المئة 
من العراقيــــين هوياتهم الفرعية (الدينية، 
العرقيــــة، الطائفيــــة، إلخ) فــــوق هويتهم 

الوطنية العراقية.
ولطالما ارتبط سؤال ”كيف تفضل أن 
تُعرّف نفسك؟“ الذي يقيس توجهات 
العراقيين نحو الهوية الوطنية، 
بحالة الوضع السياسي 
والاجتماعي في العراق منذ أن 
بدأ طرحه في الاستطلاعات 
الوطنية التي أجرتها 
المجموعة المستقلة 
للأبحاث منذ اكثر من 

عشرين سنة.
وفي بداية عام 
2004، حين بدأت 
نذر الحرب 
الطائفية تلوح، 
وصف أقل من ربع 
العراقيين أنفسهم بأنهم 
”عراقيون أولا وقبل كل شيء“. وبعد هزيمة 
القاعدة، ارتفعت هذه النسبة إلى الثلثين، 
لكنها عادت وانخفضت في عام 2012 بعد 
سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة 

من العراق.

 نيودلهي/إســلام آباد - يرى محللون 
أن الهند وباكستان ابتعدتا عن شفير حرب 
شاملة بفضل تدخل أميركي، لكن تطلعات 
نيودلهي بوصفها قوة دبلوماســــية عالمية 
تواجه الآن اختبارا رئيسيا بعد أن عرض 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوســــط 

في النزاع حول كشمير.
وأدى الصعود الســــريع للهند لتصبح 
خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى تعزيز 
ثقتها ونفوذها على الســــاحة العالمية، إذ 
أدت دورا مهما في معالجة أزمات إقليمية 
مثل الانهيــــار الاقتصادي في ســــريلانكا 
وزلزال ميانمار. لكن الصراع مع باكستان 
حــــول كشــــمير يلامس وترا حساســــا في 

السياسة الهندية.
وتصاعــــد الصراع في الأيــــام القليلة 
الماضيــــة بعــــد أن تبــــادل البلــــدان إطلاق 
صواريخ وطائرات مســــيّرة وشــــن غارات 
جوية، ممــــا أدى إلى مقتل مــــا لا يقل عن 

66 شخصا.
ســــتتبعها  التي  الطريقــــة  وســــتكون 
الهنــــد دبلوماســــيا لكســــب ود ترامب في 
قضايــــا مثــــل التجــــارة مع عدم المســــاس 
بمصالحهــــا الخاصــــة فــــي الصــــراع في 
كشــــمير مرهونة إلى حد بعيد بالسياسة 
الداخليــــة وقد تحــــدد آفاق الصــــراع في 

كشمير في المستقبل.
وقــــال مايــــكل كوجلمان، وهــــو محلل 
لشــــؤون جنوب آســــيا يقيم في واشنطن 
”الهند… ليســــت متحمســــة علــــى الأرجح 
لإجــــراء محادثــــات أوســــع (تدعــــو إليها 
الهدنــــة). الالتزام بهذا (النهج) سيشــــكل 

تحديا.“
وفي إشــــارة إلى مدى هشاشة الهدنة، 
تبادلــــت الحكومتان الاتهامــــات بارتكاب 
انتهــــاكات خطيــــرة في وقــــت متأخر من 

مساء السبت الماضي.
وأشــــار كوجلمان إلى أن وقف إطلاق 
النــــار ”تم التوصل إليه على عجل“ عندما 

كان التوتر في ذروته.
وقــــال ترامب أمــــس الأحد ”ســــأعمل 
علــــى زيادة التجــــارة بصــــورة كبيرة مع 
هاتــــين الدولتين العظيمتين.“ ومن جانبه، 
لم يعلق رئيس الــــوزراء الهندي ناريندرا 

مودي علنا على الصراع منذ بدايته.
وتعتبر الهند كشــــمير جزءا لا يتجزأ 
مــــن أراضيهــــا وغيــــر قابلــــة للتفاوض، 

ولاسيما عبر وسيط خارجي.
وتسيطر كل من الهند وباكستان على 
أجزاء من إقليم كشــــمير الواقع في جبال 
الهيمالايــــا وتطالــــب كلتاهما بالســــيادة 
الكاملــــة عليه، وخاضتــــا حربين ونزاعات 
أخــــرى عديدة بســــبب مــــا تصفــــه الهند 
بتمرد مدعوم من باكســــتان هناك. وتنفي 

باكستان دعمها للتمرد.
وقــــال المحلل الدفاعــــي الهندي برهما 
تشيلاني ”بموافقتها على وقف العمليات 
العســــكرية بعد ثلاثة أيــــام فقط من بدئها 
تحــــت ضغط أميركي، تلفــــت الهند انتباه 
المجتمــــع الدولي إلى النزاع في كشــــمير، 
بــــدلا مــــن التركيز علــــى الإرهــــاب العابر 
للحدود الذي تدعمه باكستان وتسبب في 

هذه الأزمة.“
وبعــــد انفصــــال البلديــــن عــــام 1947، 
ظــــل الغرب ينظــــر إلى الهند وباكســــتان 
مــــن منظور واحد لعقــــود في ظل نزاعهما 

المســــتمر على كشــــمير. لكن ذلك تغيّر في 
الســــنوات القليلة الماضية لعدة أســــباب 
منها صعــــود الهند الاقتصادي بينما بقي 
الاقتصاد الباكستاني يعاني ولم يتجاوز 

حجمه عُشر حجم اقتصاد الهند.
لكن كثيرين في الهند شعروا بالاستياء 
بعدمــــا اقترح ترامب الســــعي لإيجاد حل 
لمشــــكلة كشــــمير إلى جانب تصريح وزير 
الخارجيــــة الأميركــــي ماركــــو روبيو بأن 
الهند وباكستان ســــتبدآن محادثات حول 

قضايا أوسع في موقع محايد.
وتوجهت باكســــتان بالشكر مرارا إلى 
ترامب على عرضه بشــــأن كشمير بينما لم 
تعتــــرف الهنــــد بأي دور لطــــرف ثالث في 
التوصل إلــــى الهدنة مؤكــــدة أنها جاءت 

باتفاق بين الطرفين فقط.
وبدأ محللون وأحــــزاب من المعارضة 
فــــي الهند بالتشــــكيك فــــي مــــا إذا كانت 
نيودلهــــي حققت أهدافها الإســــتراتيجية 
بإطلاقهــــا صواريــــخ على باكســــتان يوم 
الأربعــــاء الماضــــي، والتــــي قالــــت إنه رد 
على هجوم اســــتهدف سائحين في كشمير 
الشــــهر الماضي وأودى بحياة 26 شخصا. 
وحمّلت الهند باكستان مسؤولية الهجوم، 

وهو ما نفته إسلام آباد.
وأظهــــر إطــــلاق الصواريــــخ في عمق 
باكســــتان أن مودي يميل أكثر للمخاطرة 
مقارنة بأســــلافه. لكن وقــــف إطلاق النار 
المفاجئ عرّضه لانتقادات نادرة في بلاده.

وقال سوابان داسجوبتا، وهو برلماني 
ســــابق عن حزب بهاراتيا جاناتا القومي 
الهندوسي بزعامة مودي، إن وقف إطلاق 
النار لم يلق استحســــانا فــــي الهند لعدة 
أســــباب منهــــا أن ”ترامب ظهــــر فجأة من 

العدم وأعلن حكمه.“
وانضــــم حــــزب المؤتمر، وهــــو حزب 
المعارضة الرئيســــي في الهند، إلى وجهة 
النظر هذه وطالب الحكومة بتفسير سبب 

”إعلان واشنطن وقف إطلاق النار.“
وتســــاءل جايــــرام راميــــش المتحدث 
باســــم حزب المؤتمر ”هــــل فتحنا الأبواب 

أمام وساطة طرف ثالث؟“
ورغــــم توقف القتــــال، لا يــــزال هناك 
عــــدد من النقــــاط الســــاخنة فــــي العلاقة 
التي ستختبر صلابة الموقف الهندي وقد 

تدفعها لتبني نهج أكثر تشددا.
ومســــؤولون  دبلوماســــيون  وقــــال 
حكوميون باكســــتانيون إن القضية الأهم 
لبلدهم ســــتتمثل فــــي معاهــــدة مياه نهر 
الســــند، التي علّقتها الهند الشهر الماضي 
والتي تشــــكل مصدرا حيويا للمياه لعدد 
كبيــــر مــــن المزارعــــين ومحطــــات الطاقة 

الكهرومائية في باكستان.
وقــــال بيــــلاوال بوتــــو زرداري، وزير 
الخارجية الســــابق ورئيس حزب الشعب 
الباكســــتاني الداعم للحكومة الحالية ”لم 

تكن باكســــتان لتوافق (على الهدنة) دون 
ضمانات أميركية بشأن حوار أوسع.“

وقال معيد يوســــف، مستشــــار الأمن 
القومي الباكســــتاني الســــابق، إن اتفاقا 
شــــاملا ســــيكون ضروريــــا لكســــر حلقة 

المخاطر المتعلقة بكشمير.
وأضــــاف ”لأن جــــذور الأزمــــة لا تزال 
قائمة، وكل ســــتة أشهر أو سنة أو سنتين 
أو ثلاث، يحدث شيء مماثل، ثم نعود إلى 

شفا الحرب في بيئة نووية.“
ورغم أن تدخل ترامب في ملف كشمير 
يبــــدو مفاجئًا، فــــإن الوســــاطة الأميركية 
فــــي النزاع بين الهند وباكســــتان ليســــت 
جديدة كليًا، إذ ســــبق أن لعبت واشــــنطن 
أدوارًا غيــــر معلنة في أزمــــات كبرى، مثل 
حــــرب كارجيل عــــام 1999. غير أن الجديد 
اليــــوم هو تزامن هذه المبــــادرة مع طموح 
الهند لتكريس نفسها كقوة عالمية مستقلة 
القــــرار، مــــا يجعلها أكثر حساســــية لأي 
مقترحــــات خارجيــــة تمس ملفًــــا تعتبره 

داخليًا بامتياز.
وتبنّت الهند خلال عهد رئيس الوزراء 
نارينــــدرا مودي عقيدة دفاعيــــة أكثر حدة، 
تتسم بالردع الاســــتباقي، وهو ما برز في 
غارات 2016 و2019، ويســــتمر الآن بإطلاق 
صواريخ داخل الأراضي الباكستانية. لكن 
هــــذا التوجه يصطــــدم أحيانًا بحســــابات 
سياســــية واقتصاديــــة داخليــــة تدفع إلى 
التهدئة الســــريعة، كما حدث مؤخرًا تحت 
ضغــــط أميركي، ما يطرح تســــاؤلات داخل 
الهند حول اتساق إستراتيجيتها الدفاعية.
وفي ظل غياب دور فعّال للأمم المتحدة 
أو منظمة التعاون الإسلامي، اللتين كانت 
لهمــــا تاريخيــــاً مواقف معلنــــة من قضية 
كشــــمير، يُلاحظ تراجع الوساطة متعددة 
الأطراف وظهور نمط جديد من التدخلات 
الثنائيــــة أو ”الخلفيــــة“ التــــي تفرضهــــا 

الحسابات الدولية للقوى الكبرى.
وتأتي الصين كفاعل إقليمي خفي لكنه 
مؤثــــر، بالنظر إلى تحالفها مع باكســــتان 
وخلافاتها الحدودية مع الهند، إلى جانب 
عبر  الإســــتراتيجية  مشــــروعاتها  مــــرور 
مناطق النــــزاع، ما يجعلهــــا تتابع الأزمة 
باهتمــــام، وربما بتدخل غير مباشــــر في 

لحظة لاحقة.
ويفرض انخــــراط الهند فــــي تكتلات 
إســــتراتيجية مثــــل ”كواد“ مــــع الولايات 
عليهــــا  واليابــــان،  وأســــتراليا  المتحــــدة 
تنســــيقاً دقيقاً مع واشــــنطن فــــي الملفات 
الحساســــة، لاســــيما في ظــــل التوتر مع 
الصين، ما يفســــر تفضيــــل نيودلهي عدم 

التصعيد إلى حافة الحرب.
وداخليًــــا، تواجــــه الحكومــــة الهندية 
اســــتحقاقات انتخابية قريبة، وتعي جيدا 
أن أي تصعيــــد غيــــر محســــوب قد يضر 
ببيئة الاستثمار أو يثير ردود فعل شعبية 
غير متوقعة، خاصة مع اســــتمرار تراجع 
مســــتويات المعيشــــة وارتفــــاع التحديات 
الاقتصاديــــة. وفي هذا الســــياق، قد يبدو 
قبول التهدئة، ولو ضمنيًا، خيارا عقلانيا 
وإن كان مكلفا سياسيا في المدى القصير.

ولا ينبــــع الاهتمــــام الأميركي الحالي 
بالنزاع فقط مــــن الرغبة في تهدئة التوتر 
بين قوتــــين نوويتين، بل يأتــــي أيضا في 
إطار تنافســــها مع الصين على النفوذ في 

جنوب آسيا.
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مع تراجع الهوية الوطنية، 
يرجح أن تشهد البلاد مجددا 
انتخابات برلمانية تتشكل 
وفق الهويات دون الوطنية

منطق الطائفة يسبق منطق الدولة: 
الناخب العراقي أمام مفترق الانتماء

ــــــل انتخابات 2025،  رغم تحسّــــــن مؤشــــــرات الثقة في الحكومة العراقية قبي
ــــــات الفرعية عن  ــــــة الوطنية لصالح الهوي يكشــــــف تراجع الانتماء إلى الهوي
ــــــة الديمقراطية. فبينمــــــا يتقدم الأداء  مفارقــــــة مقلقة تهدّد اســــــتقرار العملي
الحكومي، يعود الانقسام الهوياتي ليضع البلاد أمام استحقاق انتخابي قد 

يعيد إنتاج المحاصصة والانغلاق الطائفي.

انتخابات عراقية جديدة 
وهويات قديمة تعيد 

رسم المشهد السياسي

طموح الهند الدبلوماسي 
يواجه اختبارا مع سعي ترامب 

لاتفاق بشأن كشمير

استقطاب حاد ينتظر الناخبين

التهدئة خيار عقلاني لكنه مكلف سياسيا 

وساطة ترامب تكشف 
حدود طموحات نيودلهي 
كقوة دبلوماسية عالمية 

وتضع سياستها الداخلية 
على المحك

في العمق

روري مراقبة أي 
اء عــــن كثب مع 

لاع الرأي العام 
ــــرأي العراقي“ 
يين والتــــي تُعد 
ي ي

لديمقراطية في 
ن هذا المشــــروع 
تتبع الأســــس  ف
ــــين العراق من 

يبرالي.
ستطلاعا دوريا 
آراء العراقيين  س
ئيسية تعكس
في البلاد، ي

ي ي

عشــــوائية 
شــــرائح

قابلات 
قنية
د

وعة 

مؤشــــر مقلق يتعلق بتغير ا
الهوية الوطنية، حيــــث يضع
من العراقيــــين هوياتهم الفر
العرقيــــة، الطائفيــــة، إلخ) فــ

الوطنية العراقية.
ولطالما ارتبط سؤال ”ك
الذي يق تُعرّف نفسك؟“
العراقيين نحو اله
بحالة الوض
والاجتماعي في ا
بدأ طرحه في
الوطنية
المجم
للأبحاث
عشرين
و
004

الط
وصف
العراقيين أ
”عراقيون أولا وقبل كل شيء“
القاعدة، ارتفعت هذه النسبة
لكنها عادت وانخفضت في 
سيطرة تنظيم داعش على أ

من العراق.

وفق الهويات دون الوطنية



تطرح زيارة الرئيس دونالد 
ترامب للمملكة العربيّة السعودية 
ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر 
أسئلة وتحديات عدة إضافة إلى أنّها 

زيارة ذات أهمّية استثنائية جعلت 
القمة العربية المتوقع أن تنعقد في 

بغداد قريبا مجرّد حدث هامشي. باتت 
القمة حدثا هامشيا على الصعيد 

الإقليمي، خصوصا لدى اكتشاف أنّ 
رئيس الوزراء العراقي محمّد شيّاع 

السوداني يستطيع كتابة مقال طويل 
في الزميلة ”الشرق الأوسط“ من دون 

الإتيان على ذكر إيران وممارساتها 
في المنطقة بما في ذلك العراق. 

ألا يستحق ما فعلته ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في العراق وسوريا 

ولبنان، حيث لا تزال تحرّك الحوثيين، 
ما يستأهل أن يكون موضع اهتمام 

الشخص الأهمّ في تركيبة النظام 
العراقي الذي قام بعد العام 2003… 

ولو عبر إشارة عابرة؟

في مقدّم التحديات التي تواجه 
الرئيس الأميركي في السعودية 
والإمارات وقطر سؤال في غاية 

البساطة والوضوح: من رئيس أميركا، 
دونالد ترامب أو بنيامين نتنياهو؟
في انتظار الإجابة عن السؤال 

يمكن القول إنّ أهمّية الجولة 
الخليجية لترامب تعود إلى الأحداث 
التي يمرّ فيها العالم والمنطقة وهي 

أحداث لا سابق لها من زاوية حدوثها 
في الوقت ذاته. تستمر حرب أوكرانيا 

التي مضت عليها ثلاث سنوات في 
وقت يخشى اندلاع حرب هندية – 

باكستانية بين دولتين تمتلكان السلاح 
النووي. تستمر أيضا حرب غزّة في 

ظلّ إصرار إسرائيلي على تكريس 
الاحتلال للقطاع أو لجزء منه. فوق 

ذلك كلّه ليس معروفا بعد هل استسلام 
الحوثيين في اليمن، كما يقول الرئيس 

الأميركي، ستكون له انعكاساته على 
موقف إيران في المفاوضات التي 
تجريها مع ”الشيطان الأكبر“؟

تؤكّد جولة ترامب أوّلا اعترافا 
أميركيا بالدور المحوري للمملكة 

العربية السعودية والإمارات وقطر 
إقليميا ودوليا. ظهر ذلك بوضوح من 
خلال استضافة الرياض للمفاوضات 

الأميركية – الروسية من أجل إنهاء 
الحرب الأوكرانية المستمرة منذ ثلاث 

سنوات وأكثر. ظهر أيضا من خلال 
الوجود الإماراتي في صلب الوساطات 
الهادفة إلى جعل كلّ أزمة إقليمية قابلة 

للحل. يشمل ذلك الأزمة الناجمة عن 
الدور الإسرائيلي الهادف إلى تعطيل 
أي تقدّم في سوريا التي نفضت عنها 
النظام العلوي. أمّا بالنسبة إلى قطر 
فهي لا تزال، مع مصر، بين الأطراف 

القليلة التي تستطيع إفهام ”حماس“ 
أنّ كل ما تقوم به هو استمرار للدور 
الذي لعبته الحركة، منذ قيامها، في 

خدمة مشروع اليمين الإسرائيلي.

الأهمّ من ذلك كلّه، هل تستطيع 
إدارة ترامب تأكيد أن لديها أجندة 

خاصة بها غير الأجندة الإسرائيلية؟ 
خصوصا في شأن حرب غزّة. صحيح 
أن ”حماس“ تتحمّل مسؤولية اندلاع 

هذه الحرب عندما شنت هجوم 
”طوفان الأقصى“ في السابع من 

أكتوبر 2023، لكن الصحيح أيضا 
أن اليمين الإسرائيلي، عبر حكومة 

بنيامين نتنياهو، يستغلّ حرب غزّة 
من أجل تصفية القضيّة الفلسطينية. 

هذا أمر لا يمكن أن تقبل به 
السعودية والإمارات وقطر. تمتلك كلّ 

من الدول الثلاث وجهة نظر خاصة 
في شأن كيفية التعاطي مع إسرائيل. 

لكن لدى الدول الثلاث نظرة موحدة 
إلى قضية فلسطين تقوم على أنّ 
الشعب الفلسطيني موجود على 
الخريطة السياسية للمنطقة ولا 

يمكن تصفية قضيته التي هي قضية 
حقوق مشروعة معترف بها من الأمم 

المتحدة.
توفر زيارة ترامب للسعودية 

فرصة كي تمارس الولايات المتحدة 
دورها القيادي على صعيد المنطقة. 

لا يقتصر الأمر على الموقف من 
إيران وملفها النووي وصواريخها 
وميليشياتها المذهبية المنتشرة في 
المنطقة فحسب، بل لا بدّ أيضا من 

موقف يتخذه الرئيس الأميركي من 
حلفائه الإقليميين أيضا. بكلام أوضح 
سيكون مفتاح النجاح للزيارة سؤال 

آخر في غاية البساطة والوضوح، 
على غرار سؤال من هو رئيس أميركا: 

هل أميركا تابع لإسرائيل أم لا؟ هل 
تستطيع أن تأخذ في الاعتبار مواقف 
حلفائها الإقليميين، الذين وقفوا معها 
تاريخيا وأن تقيم وزنا لما سيطرحونه 

على الرئيس الأميركي؟
من سوء حظ القمة العربيّة، 

المتوقع أن تستضيفها بغداد، أنّ 

موعدها يأتي مباشرة بعد الجولة 
الخليجية لترامب. ما قيمة أي قمّة 

عربيّة، على الرغم من كل النيات 
الطيبة التي عبّر عنها رئيس الوزراء 
العراقي، من دون موقف جريء يضع 

الأمور في نصابها. من المفيد أن 
يتحدث محمّد شياع السوداني عن 

”نهج عربي جديد“ وعن آفاق التعاون 
بين الدول العربية بقوله: ”في لحظةٍ 
يغيب فيها الانخراط الدولي الفاعل 
لصالح شعوب المنطقة، تزداد أهمية 
امتلاكنا إستراتيجية تنموية عربية 

شاملة. ولهذا، يدعو العراق إلى 
اعتماد نهج اقتصادي تكاملي يعالج 

التفاوت التنموي، ويعزز القدرة 
الجماعية على مواجهة أزمات الغذاء 

والطاقة وسلاسل الإمداد. ونؤكد 
في هذا السياق أن مشروع ’طريق 

التنمية‘ الذي أوشك على الاكتمال هو 
نموذج عملي لهذا التوجه، ويمكن أن 
يكون ركيزة لشراكات عربية حقيقية.“
لا شكّ أن الكلام الجميل الصادر 
عن رئيس الوزراء العراقي كلام في 

محله، لكن كيف يمكن إعطاء هذا 
الكلام معنى ما من دون التطرق إلى 
ما يؤرق العالم العربي بسبب رفض 
إيران أن تكون دولة طبيعية من دول 
المنطقة ومن دون موقف واضح من 

ممارسات ”حماس“ المصرّة على 
احتجاز رهائن إسرائيلية، خصوصا 
أن ذلك يسهّل على بنيامين نتنياهو 

استكمال تدميره للقطاع؟
قبل الخوض في مشروع ”طريق 

التنمية“ توجد حاجة إلى طرح 
أسئلة بديهية من نوع ما يفيد دعم 

إيران الحوثيين بالصواريخ ووسائل 
القتال بحجة ”إسناد غزّة“، فيما لا 
ضرر حقيقيا يلحق بإسرائيل، بل 

إن الضرر الحقيقي يلحق بالاقتصاد 
المصري في ضوء هبوط عائدات قناة 

السويس.
تضع الجولة الخليجية لترامب 
السياسة الإقليميّة للولايات المتحدة 

على المحكّ. في المقابل تكشف 
قمة بغداد منذ الآن أنّ الحاجة، 

قبل الحديث عن ”شراكات عربية 
حقيقية“ إلى الاعتراف بالواقع 
الإقليمي المؤلم الذي جرّت إليه 

إيران المنطقة واتخاذ موقف واضح 
وصريح منه.

لم يكن تصريح ممثلة المجلس 
الانتقالي الجنوبي في واشنطن، 

سمر أحمد، مجرد جملة عابرة في زحام 
التصريحات السياسية التي تغمر 

يوميات الصراع في اليمن، كان ذلك 
التصريح -بوضوحه ومفرداته- ورقة 

سياسية مُحكمة تُلقى على طاولة دولية 
مشتعلة، ففي الوقت الذي انشغلت 

فيه طهران بتسويق ”النصر الرمزي“ 
لصاروخ بن غوريون، كانت عدن 

تُرسل إشارتها الأولى إلى عاصمتين: 
واشنطن وتل أبيب معًا.

أن تُدين ممثلة الجنوب الهجوم 
الحوثي على مطار إسرائيلي وتعتبره 

”عملاً إرهابيا“، فذلك لا يدخل 
ضمن المناكفة اليمنية التقليدية بين 
”الشرعيات“ المتنافسة، بل يدخل في 

معادلة جديدة تتشكل على مهل: عرض 
جنوبي يربط الاعتراف بحق تقرير 

المصير للجنوب بقدرته على لعب دور 
إقليمي مسؤول في أمن البحر الأحمر، 

وبناء شراكات غير مؤدلجة، منفتحة 
على موازين القوة لا على أوهام 

الماضي، فالسياسة في لحظات التحوّل 
الكبرى لا تنتظر من يطلب الإذن، بل 

من يملك الجرأة على التقدّم خطوة إلى 
الأمام.

الانتقالي، حين يعلن أن لا قيود 
على التواصل مع إسرائيل، لا يخاطب 
صنعاء ولا مأرب ولا حتى الرياض أو 

مسقط، بل يوجّه رسالته إلى العقل 
الإستراتيجي الأميركي، وإلى صانع 

القرار الإسرائيلي الذي يعيد حساباته 
بعد أشهر من الاستنزاف على جبهات 

غزة ولبنان واليمن الشمالي، هو 
يعرض مقايضة واضحة ومباشرة: 

تريدون شريكا جديدا في باب المندب؟ 
نحن جاهزون، تريدون كيانا مسؤولا 

لا يشكل تهديدا لإسرائيل ولا عبئا على 
الغرب والعالم؟ الجنوب المستقل قد 

يكون خياركم الأمثل.
المفارقة أن هذا الطرح الجنوبي 

يأتي في لحظة إقليمية معقّدة، يتقدّم 
فيها الحوثي عسكريا ويحصّن موقعه 

السياسي بورقة بن غوريون، فيما 
تكتفي القوى اليمنية التقليدية بانتظار 

معجزة دبلوماسية لن تأتي، الجنوب 
وحده يتحرك، بينما الآخرون يتأملون، 
الحوثي يبادر بالصواريخ والطائرات 

المسيرة، والانتقالي يراهن بالعقل.
لكن الأهم من ذلك أن التصريح 

الجنوبي جاء في لحظة مأزق 
إسرائيلي داخلي وخارجي، فتل 

أبيب نفسها، التي لطالما احتكرت 
دور ”الشريك المحوري“ في معادلات 
الإقليم، تواجه اليوم اختبارا صعبا، 

بنيامين نتنياهو، الذي كان يراهن على 
عودة دونالد ترامب لإنقاذه من مأزقه 

الداخلي، لم يجد حتى الآن أي دفء في 
الخطاب الترامبي الجديد، لا لقاءات، لا 
إشارات، لا صور تعيد إنتاج الحميمية 
السياسية القديمة التي صاغت ”صفقة 
القرن“، الرسالة واضحة: ترامب يبتعد.
الابتعاد بين نتنياهو وترامب ليس 
تفصيلاً، إنه بداية تغير في تموضع تل 

أبيب داخل المشهد الأميركي المحافظ 
نفسه، فالرئيس دونالد ترامب، الذي 

يتصرّف اليوم كرجل أعمال يُعيد بناء 
خريطة الإقليم بمنطق الصفقات، لم 

يعد يرى في نتنياهو الحليف الوحيد 
القادر على تفعيل أجندته، هو يبحث 
عن أدوات جديدة، وربما عن لاعبين 

جدد في مواقع غير تقليدية، وهنا 
تحديدًا تطرح عدن نفسها كلاعب 
مستعد لمغادرة موروث الخطابات 

المؤدلجة إلى واقعية الشراكات الدولية.
أن تقول ممثلة الجنوب إن لا 

خطوط حمراء في التعامل مع إسرائيل 
وبعد أيام فقط من تدشين البعثة 

الدبلوماسية الجنوبية في الولايات 
المتحدة، وأن تصف الهجوم الحوثي 

بـ“الإرهابي“، فهذه ليست فقط مواقف، 
بل رسائل مرسومة بعناية، المجلس 

الانتقالي لا يتحدث فقط، بل يُظهر ما 
يمكن أن يكون عليه الجنوب في حال 

نال اعترافه السياسي: شريك غير 
عدائي، منفتح على المجتمع الدولي، 

قادر على ضبط حدوده البحرية، 
وتأمين مصالح الشركاء، في وقت 

يتعاظم فيه الفشل في السيطرة على 
شمال اليمن.

الموقف الجنوبي، وإن بدا مغامرا، 
يعكس تحوّلاً عميقا في العقلية 

السياسية لصنّاع القرار في عدن، 
هناك من قرأ الدرس جيدا، وفهم أن 

التغيير لا يحدث بانتظار النيات 
الحسنة من صنعاء، ولا عبر مبادرات 
بلا سقف زمني في الأمم المتحدة، بل 

يحدث عندما تعرض مشروعك بوضوح 
وتقدّمه كفرصة للقوى الكبرى، هذه 

ليست قفزة في الفراغ، بل خطوة 
محسوبة في الزمن المناسب.

لكن لا يمكن تجاهل أن مثل هذا 
التوجه قد يثير ريبة بعض الأشقاء 

في دول الخليج العربي، فبينما لا تزال 
الرياض ومسقط تسيران بحذر في 
مسار التطبيع، يظهر الجنوب كمن 

يتحرك أسرع مما هو متوقع، قد يُنظر 
إلى ذلك على أنه تجاوز، أو محاولة 

فرض أمر واقع،  لكنه في جوهره تعبير 
عن فراغ إستراتيجي يحاول الجنوب 
أن يملأه، في وقت تغيب فيه البدائل.

ما فعله الانتقالي ليس قرارا 
بسيطا، إنه تمرين على تفكير جديد، 

يفترض أن العالم لم يعد ينتظر 
الأطراف المتمسكة بأوهام الوحدة 

المستحيلة، ولا يتعاطف مع الكيانات 
التي ترفض الاعتراف بتغير المعطيات، 
العالم يتعامل مع من يملك القدرة على 
تقديم الحل، لا مع من يصرّ على البقاء 

في عتبة الأزمة.
قد لا تنجح هذه المبادرة فورا، وقد 
تواجه مقاومة، إقليميا أو داخليا، لكن 

المؤكد أن الجنوب وضع نفسه الآن على 
طاولة جديدة، لغة جديدة، وإحداثيات 

مختلفة، من لا يفهم هذه التحوّلات 
سيفاجَأ عندما يرى العالم يتغيّر من 

حوله، دون أن يُستشار.
إيران نفسها قد يزعجها العرض 

الجنوبي، فهي ما زالت تتشبث بموقفها 
الرافض للتطبيع مع إسرائيل، وهو ما 
قد يدفعها لتحريك حلفائها في اليمن، 
سواء الإخوان أو الحوثيون، لتوجيه 
ضربة في خاصرة الجنوبيين، خاصةً 

وأن القوات الموالية لإيران، سواء أكانت 
في وادي حضرموت أم مأرب وتعز، 
يمكنها أن تقوم بعمليات تؤثر في 

الاستقرار الأمني الجنوبي منذ تحرير 
عدن عام 2015 والمكلا عام 2016.

غير أن الواقعية السياسية لا تعني 
التخلي عن المبادئ، بل تعني امتلاك 

الشجاعة لإعادة تعريفها ضمن الممكن، 
الجنوب اليوم لا يطلب المستحيل، بل 
يعرض الممكن الذي تأخر كثيرون في 
عرضه، وإذا كانت صنعاء تحتفل بما 
تعتبره ”نصرا صاروخيا“، فإن عدن 

تُرسل صاروخا من نوع آخر: سياسي، 
محسوب، ومفتوح الاحتمالات.

من رئيس أميركا، ترامب أم نتنياهو؟
رسائل مرسومة بعناية

لا اعترافا
ّ
د أو

ّ
جولة ترامب تؤك

أميركيا بالدور المحوري

للمملكة العربية السعودية

والإمارات وقطر إقليميا ودوليا.

ظهر ذلك بوضوح من خلال

استضافة الرياض للمفاوضات

الأميركية - الروسية من أجل

إنهاء الحرب الأوكرانية

جولة ترامب الخليجية تضع 

ة للولايات 
ّ
السياسة الإقليمي

 وفي 
ّ

المتحدة على المحك

المقابل تكشف قمة بغداد 

 الحاجة قبل الحديث عن 
ّ
أن

«شراكات عربية حقيقية} إلى 

الاعتراف بالواقع الإقليمي 

ت إليه إيران 
ّ
المؤلم الذي جر

المنطقة

ة بغداد
ّ
جولة ترامب… وقم
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عدن تطرق أبواب تل أبيب.. 

الجنوب يعرض واقعيته 

السياسية على طاولة النار

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني



كشف التراشق الداخلي المستمر 
بين الحكومة الفيدرالية الأميركية 

حول ما تقدمه تلك الحكومة من منح 
وأموال للجامعات الكبرى، أي البحث 

العلمي أولا، حجم الإنفاق الأميركي 
على البحث العلمي في البلاد ما يضع 
الولايات المتحدة على رأس قائمة غير 
مرئية تجعل منها قوة هائلة. صحيح 

أن التراشق سياسي في أساسه ويرتبط 
بما يحدث في العالم، وألبس ”جبة“ 

علمية أو أخلاقية أو لمعاداة السامية أو 
الإسلاموفوبيا، لكن الأرقام أرقام وتخفي 
بين ثناياها ما تخفيه من حقائق التفوق.
لا نتحدث هنا عن مستويات الإنفاق 
المصغرة، أي تلك التي تهدف إلى إدخال 

تحسينات تجميلية تريد استقطاب 
المنافسين الصغار، بل تغييرات عميقة 

تأخذ المنتجات الأميركية إلى مستويات 
أعلى ومفردات أعم وأشمل.

لا نريد إشارات بلغة الأرقام فطالما 
قد ضللت المتابع. الأرقام مربكة ومضللة 
حتى وهي تعبّر عن قراءات مباشرة أو 

بلغة نسبية. ما نريده هو ما ينعكس 
منها على طبيعة الحياة وما يمكن أن 

يزهو به قطاع اقتصادي معين.
هل اقتراض مبلغ ملياري دولار من 

صندوق النقد الدولي لصالح تونس يعد 
مبلغا كبيرا؟ بالقيمة النسبية يعد المبلغ 
كبيرا إذا أخذنا بالاعتبار حجم الميزانية 
السنوية التونسية على سبيل المثال. 

لكن المبلغ سيعد رقما بسيطا بالقياس 
المطلق. هذه هي إشكالية العلاقة بين ما 
يسمى بدول الشمال ودول الجنوب. أو 
للدقة، فإنه جدول المقارنة بين مليارنا 

ومليارهم أو دولارنا ودولارهم.
جداول المقارنات هذه ستزيد في 

تفاوتها وتعقد في محاولتنا القراءة كلما 
أمعنا في إضافة ما يمكن أن يشتري 
مليار دولار في العالم اليوم. ما هو 

الرخيص وما هو الغالي.
ذروة أولى للتعقيد ستصادفنا عند 
التعامل مع التكنولوجيا. العالم يهتز 

أمام تأرجح قيم البورصة كلما ذكر 
تغير في دخول أو خروج عالم أو فاعل 

في الذكاء الاصطناعي، سواء بشكله 
البرمجي أو بمعالجات وشرائح، أو 

حتى سطور يدخلها مطور على المفهوم 
بالكامل.

الذروة الثانية بالتأكيد تأتي من 
السلاح. عندما كان العالم يتهيأ لتقبل 

الذباب الإلكتروني كمشوش إعلامي مثلا 
على السياسيين والمثل، ترى الأمر وقد 

أخذ بعدا خطيرا بالذباب الانتحاري 
أو الذباب المتفجر. ها أنت تطلق عددا 

هائلا من الذباب المسلح بقنابل صغيرة 
وكاميرات وذكاء اصطناعي يذهب 

لتصيّد الهدف وقتله أو تعطيله. ولديك 
في هذه الحالة إمكانية قدرة على زيادة 

العدد أو تقليله لمشاغلة الأهداف من 
قريب أو بعيد. هذه مفاهيم جديدة بلغة 

الحرب تتفوق على كل طرق الرصد 
التي أنتجتها البشرية إلى حد يومنا 
هذا، ومن الواضح أنها ستبقى معنا 

على المدى المنظور. بعضها ألغام كشفت 
عن نفسها والبعض الآخر لا. لا نعرف 
كم ”بيجر“ نائم بما يشبه اللغم أو كم 

”ووكي توكي“. هذا ذباب انتحاري 
وضعناه في جيوبنا أو في أحزمتنا 

طوعا منذ سنوات أو أشهر وسينتظر 
سنوات وأشهر ليتلقى أمر التنفيذ. هذه 

أسلحة قد تزعج إيران في بدايتها، لكنها 
سرعان ما تقلبها بحكم سرعة وسهولة 

الإنتاج إلى سلاح بيدها.
الشرق الأوسط هو مسرح لهذه 
الأسلحة. سنرى من الاستعراضات 

الكثير. لكن كما شاهدنا، فإن الضربات 
المؤذية إنما تأتي من إسرائيل، لتتحول 
بيد إيران إلى ”سلعة مبتذلة“ وبكميات 
كبيرة. وهذا ما يجعل الأمور خطرة لأن 

الإيرانيين يحولونها إلى شيء رخيص 
ومتاح وشعبوي.

في مثل هذه البيئة تتحرك السياسة 
في المنطقة، بلا قيود معروفة أو مركزية 

قائمة. لا يمكن التقليل أبدا من خطورة ما 
أقدم عليه رئيس حماس في غزة يحيى 

السنوار في عملية ”طوفان الأقصى“. لقد 
أقصى مفاهيم الحرب السابقة واستعاض 
عنها بقواعد جديدة من الصعب تداركها. 
فكلما اكتشف القائد العسكري أن بوسعه 

استخدام وجه مختلف لهذا السلاح أو 
قرر سياسي المبادلة بين طريقة وطريقة 
في استخدام السلاح، كان الطرف الآخر 

قد استعد بدوره إما بسلاح محور أو 
جديد، أو أن يرد بطريقة تُفشل بالنتيجة 

أثر الهجوم.
في قلب كل هذا ربما تبرز القدرة 

على الإنفاق العلمي والمرونة في اتخاذ 
القرار وسرعة تنفيذه على الأرض، أو 
للدقة تنفيذه على سطح أرض المعركة. 

تستطيع أن ترى أن الصواريخ فرط 
الصوتية الإيرانية مثلا يمكن أن تكون قد 
اتجهت من المختبرات التي تعيد تقييس 
مجساتها بالمعطيات التي استقدمت من 
ساحة ”المعركة“، فوق البحر الأحمر أو 
في سماء مطار بن غوريون، في لحظات 

المناورة الأخيرة قبل ضرب الأهداف، 
ليتمكن المهندس الإيراني أن يجعلها أكثر 
مرونة وقدرة على التملص من الصواريخ 
المضادة. هذا هو التجسيد الكامل لمنطق 

توفير الإنفاق للبحث العلمي للوصول 
إلى اختراقات كبرى.

إلى أي مدى تستطيع إيران مواكبة 
قدرة الولايات المتحدة على الإنفاق على 

هذه البحوث. لا شك أن إيران ليست 
لوحدها في هذه. فمن السذاجة القول إن 

الحوثي يجمع المعطيات ويزود الإيرانيين 
بها كي يتمكنوا من تحويل ساحة 

معركة البحر الأحمر وصحراء النقب 
الإلكترونية إلى أكبر مختبر للصراع 

بين الولايات المتحدة – الغرب وإيران. 
تستطيع بسهولة أن ترى وتسجل الروس 

والكوريين الشماليين، بل وعددا غير 
منته من الشركاء والشركات ممن يريدون 

التعلم من هذه التجارب المفتوحة على 
الهواء. وعندما نقول إنها مفتوحة على 

الهواء، فإننا بالفعل نرى كيف تتم الأمور 
بصريا، لكن للأسف الشديد لا نسجلها 

كإشارات رقمية يتم تحليلها لنا ولغيرنا. 

هذا المختبر العملاق شيء لم يحدث من 
قبل أبدا.

تختلط الصور القادمة لهجمات 
صاروخية بالليل بالصراخ الهستيري 
والهتافات الدينية، لكنها لا تخفي ما 

يحدث من أن تبدلات مذهلة تحدث من 
حولنا ونحتاج أن نقف عليها لنتعلم 

منها ونقول: أي ثورة نشهد أمام أعيننا؟ 
ومن الضروري التحلي بالهدوء، بل 

وحتى الكياسة، حين النظر إليها، كي لا 
تضيع بالإبهار كما ضاعت ثورة صواريخ 

القاهر والظافر مثلا. في تلك الفترة، في 
نهاية الخمسينات وبداية الستينات من 

القرن الماضي، تسوق العالم ممن نجا 
وتسلل من علماء الصواريخ الألمان من 

بقايا علماء النازية. الصفوة ذهبت إلى 
الولايات المتحدة وشاركت في المشروع 

الصاروخي – الفضائي الأميركي، 
وصفوة أخرى أو لدوافع أيديولوجية 

ذهبت أو أمسك بها واقتيدت مع 
معاملها إلى الاتحاد السوفييتي السابق 

لتشارك بصناعة أسطورة غزو الفضاء 
السوفييتية، أو مجاميع الصواريخ 

العملاقة التي كان بوسعها الوصول إلى 
أي بقعة في العالم (أي الغرب) وضربه 

بقنابل نووية، أو مهام أصغر مثل 
صواريخ سكود. أما أعداد كبرى أخرى 

من العمال، فظلت تنتظر حظها في سوق 
عمل للسلاح انتهت مع نهاية الحرب. 
كان بعض من عمل في مصانع هتلر 

للصواريخ من حصة مصر واستفادت منه 
في عمل أسطورتها الخاصة عن صواريخ 
القاهر والظافر وشاركت بالاستعراضات، 

ثم ذوى المشروع ومات.
العالم الآن مليء بالمسيرات 

والصواريخ وورش تصنيعها ومختبرات 
تجربتها. وساعدت التكنولوجيا في 

اختزال المعامل للوصول إلى إلغاء 
المعامل وتحويلها إلى ورش من الممكن 

بدورها أن تصبح ”ذبابا“ يتناثر في 
مناطق يصعب تخيلها. ”الورشة الذبابة“ 

تنتج ”مسيرة ذبابة“ وتقتل جنديا 
يحاول ضربها بمشبك ذباب مما كان 

يحمله أجدادنا. أو ورشة متوسطة تنتج 
صاروخا مناورا يلقي سكاكين نينجا بدلا 
من متفجرات، أو شبكة معامل ومختبرات 
عملاقة تجمع المعلومات وتعيد تقييسها 
للوصول إلى صاروخ فرط صوتي مناور 

للتو خرج من تحت يد أهم العلماء في 
هذا المجال، سواء بالتصنيع أو بالتحوير 

ليتصيد هدفه بكفاءة تجمع طاقات لعقول 
مهمة وقادرة على الابتكار. من الصعب 

رؤية نهاية سريعة، بل وحتى مستقر 
لحكاية نهاية أمام سرعة التغيرات التي 

استقدمتها عملية ”طوفان الأقصى“.
سيفخر كثيرون بما سيحققونه 

من إنجازات أمام ”العدو“ الغربي. لا 
أحد يجادل بأن الكثير من المال والجهد 

سينفق، ولا أحد سيقول إن المؤمنين 
المثابرين على حبهم وتفانيهم للقضية 

الفلسطينية مثلا، سيجدون من هذه 
الجولة فرصة لتصفية الحسابات، 

وسيجد الكثير من الانتهازيين فرصا 
أكبر للمزايدة. أما كيف ستؤول الأمور 

وإلى أي مسار ستقود، فمن الصعب 
الحكم مبكرا لأن وفرة المال وحجم المفهوم 

الغربي لما يعنيه الغرب خارج الإطار 
التسليحي والقدرة على فرض القرار 
السياسي، هذه أشياء من الضروري 

فهمها قبل الدخول في موجة المزايدات. 
مختبرنا العملاق الممتد من باب المندب 

إلى قناة السويس مزدحم بالمعطيات، 
وسنرى ماذا يستطيع كل ”قاهر“ وكل 

”ظافر“ ما يمكنه أن ينتزع منها من 

استنتاجات.

لطالما تمنّى الكُرد أن تكون علاقتهم 
مع بغداد مبنية على التكامل 

والشراكة الحقيقية، سواء على مستوى 
الشعب أو ضمن قوى الحراك السياسي 
والاجتماعي والثقافي. لكن واقع الحال، 
ومنذ تأسيس النظام الجديد بعد 2003، 

يكشف مسارًا مضطربًا لم يرتقِ إلى 
مستوى الطموح، بل بقيت العلاقة 
تتأرجح بين التجاهل والشدّ، دون 

مؤشرات حقيقية على تغيّر في عقلية 
الحكم.

في ذاكرة الكرد لا تزال الجراح 
مفتوحة؛ فـفي عهد النظام السابق بقيادة 
صدام حسين لم يكن القتل مجرد سياسة، 

بل ممارسة يومية مدروسة، تجسّدت 
في حملات الأنفال التي دفنت عائلات 
بأكملها تحت التراب، وقصفت حلبجة 

بغاز الخردل وسط صراخ الأطفال 
وتضرّع الأمهات. لم تكن تلك مجرد أرقام 

في تقارير حقوق الإنسان، بل مشاهد 

محفورة في ذاكرة من عاشها أو نجا 
منها، أو حتى من نشأ على قصصها.

ومع سقوط النظام عام 2003، تنفّس 
الكرد الصعداء. لكن الأمل لم يلبث أن 

خفت؛ فالأدوات تغيّرت، أما الشعور 
بالتهميش فظل حاضرًا. في كل مرة 

تُقطع فيها رواتب موظفي الإقليم، هناك 
أب يعدّ الأيام ليشتري دواء طفلٍ مريض، 
ومعلمة تنتظر أجرة الطريق لتعود إلى 

مدرستها، وعائلة تُطفئ النور باكرًا لتوفّر 
ثمن الكهرباء. الحصار ليس فقط رقما في 
السجلات المالية، بل وجع يومي يشعر به 

الإنسان قبل المسؤول.
رغم وصول شخصيات كردية إلى 
مناصب سيادية وتشريعية في الدولة 
العراقية، إلا أن الكثير منها تحوّل إلى 
مناصب رمزية، بلا تأثير فعلي، نتيجة 
أعراف سياسية تطغى على الدستور، 

وتُبقي مراكز القرار الفعلي خارج متناول 
من يُفترض أنهم شركاء في الوطن.

إن العلاقة بين الكرد وبغداد لا تزال 
ا  مرهونة بعقل سياسي لم يتخلَّ كليًّ

عن عقلية الهيمنة، وإن تبدّلت الأدوات. 
بالأمس كان القمع عسكريّا، واليوم 

أصبح سياسيا واقتصاديا. القوس الذي 
بدأ بعمليات إبادة، ما زال ممتدًا على 

شكل تضييق ممنهج، يأخذ شكلاً ناعما 
لكنه لا يقل إيلاما.

لقد تفهّم الكُرد بطء التحوّل بعد 
سقوط النظام، وتفهّموا صدمة الشركاء 

الذين انتقلوا من ساحة المعارضة 
إلى موقع الحكم. وقدّموا الكثير من 

التنازلات، إيمانًا بأن بناء وطن مشترك 
يتطلب صبرًا وحسن نية. لكن النية 

وحدها لا تكفي، إن لم تُترجم إلى فعل 
يضع الجميع على قدم المساواة.

اليوم، يعاني الكثير من أبناء 
كردستان من خيبة أمل قاسية. فبدل أن 
يشعر المواطن بأنه جزء من دولة عادلة، 

يشعر بأنه مستثنى، مراقب، يُساوَم على 
حقوقه الأساسية. وكلما تكررت هذه 

المشاعر، زاد الانفصال النفسي بينه وبين 
فكرة الدولة التي حلم بها.

ورغم كل ذلك لا يزال هناك بصيص 
أمل؛ أمل بأن تتغير العقليات، وأن تُبنى 
العلاقة بين أربيل وبغداد على الاحترام 

الحقيقي، لا على التوازنات اللحظية 
أو الضغوط المتبادلة. أمل بأن يرى كل 

عراقي، كرديًا كان أم عربيًا، أن له مكانًا 
متساويًا في هذا الوطن.

لم يتأخر المشروع الإيراني في 
إظهار مدى قدرته البراغماتية 

على الاستثمار في متغيرات المنطقة، 
وإمكانياته التكتيكية في التراجع عن 

مواقفه عند اشتداد عواصف المواجهة 
ضده.

نعترف بأن إيران استفادت من 
الاحتلال الأميركي للعراق بعد 2003، 

بعد أن توزعت الفائدة بين أميركا 
حامي النظام السياسي وإيران حامي 
شخوصه، في المقابل قدمت إيران أكبر 

خدمة للوجود الأميركي في المنطقة عبر 
زرع بيادق على رقعة شطرنج للمراهنة 

عليهم في ساعة العُسرة.
مباحثات إيران مع الولايات المتحدة 

كشفت حقيقة أن العراق لم تعد له تلك 
المكانة التي كانت له قبل سنوات لدى 

واشنطن، تلك حقيقة يدركها ساسة 
العراق حين مارسوا النفاق السياسي، 

فكانوا صباحا يُجالسون الفاعل 
الأميركي، وبالليل مع من يأمر به 

السفير الإيراني.
ظلت الجارة الشرقية توحي بأنها 

المتحكم في القرار العراقي وأنها لازالت 
تحتفظ بهذا البلد كحديقة خلفية، 

والأهم أنها تمتلك خيوط اللعبة التي 
تمكنها من المساومة على مصالحها.

أصبح العراق في كفة إيران 
بتفاوضها مع أميركا، حيث سيتقرر 

مصير الفصائل المسلحة بنزع سلاحها 
كشرط من شروط الإدارة الأميركية، وقد 

يتسع الشرط ليشمل الحشد الشعبي 
كمؤسسة بالرغم من أنه يتبع أوامر 

القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إلا 
أن المفاوض الأميركي، على ما يبدو، لا 

يفرق بين الفصائل المسلحة التي حملت 
السلاح وقصفت سفارته وبين مؤسسة 

الحشد.

في كل الأحوال كما ضحّت إيران 
بحزب الله في لبنان وبشار الأسد في 
سوريا جاء الدور على ما هو موجود 

في العراق، والذي بدأت ملامحه ترسم 
سيناريو من الفوضى في التصريحات 
والقلق من نهاية الدور ”الفصائلي“ في 

السياسة العراقية.
ويُتوقع صدور قرار أميركي 

بمعاقبة الفصائل المسلحة ووضعها 
في القائمة السوداء يجعل من الصّعب 

على أذرعها السياسية أن تشارك في 
الانتخابات القادمة بعد أن يرفض 

الفاعل الإقليمي الاعتراف بها.
والحقيقة الصعبة التي يتخوّف 
منها ساسة العراق أن مصير سلاح 
الفصائل مرهون بنتائج المباحثات 

الأميركية – الإيرانية سواء نجحت أم 
فشلت.

السيناريو القادم، وكما يدور في 
غُرف السياسة، أن الإطار التنسيقي 

بات ملزما بسياسة ”تغيير المواقف“، 
وضرورة إجراء سياسة براغماتية 
تتناسب مع التحولات الجديدة في 
المنطقة، حتى بات واضحا أن هناك 

تراجعا تكتيكيا في العلاقة مع إيران.
وتؤكد مصادر سياسية أن الإطار 

التنسيقي أصبح منقسما بين من يتفق 
مع سياسة ترامب ويتبنى سياسة 

الاعتدال، وبين من يرفض التخلي عن 
علاقته بإيران.

بالمحصلة بات الجميع يرغب 
في الالتحاق بالفائز الأكبر في هذه 

المعادلة الإقليمية وضرورة تغيير 
برنامج العمل القديم للقوى السياسية 
واستحداث مناهج جديدة في التعامل 

السياسي مع ما تفرضه المرحلة 
الراهنة.

الانتخابات البرلمانية في العراق 
ستكون المقياس الأدق لمدى نفوذ إيران 
عند الكتل السياسية الداعمة لها، فهل 

يستمر ذلك النفوذ الذي أصبح من 
الماضي كما تشير إليه بعض المصادر 

السياسية؟ كل ذلك سينكشف تأثيره 
بانتخابات العراق في الحادي عشر من 

تشرين الثاني – نوفمبر 2025.
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 الريــاض - أعلنــــت مجموعــــة أرامكــــو 
الســــعودية العملاقة الأحد تراجع صافي 
أرباحهــــا في الربع الأول من العام الحالي 
بنســــبة 4.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها 
مــــن 2024، بســــبب تراجع أســــعار النفط 

وارتفاع تكاليف التشغيل.
وقالــــت المجموعة في بيان نشــــر على 
موقع البورصة الســــعودية (تداول) ”بلغ 
صافــــي الدخل 97.54 مليار ريال (26 مليار 
دولار) للربــــع الأول من عــــام 2025، مقارنة 
مع 102.27 مليار ريال (27.27 مليار دولار) 

للفترة ذاتها من عام 2024.“

وعــــزت أرامكــــو، وهي ســــادس أكبر 
شركة في العالم من حيث القيمة والمملوكة 
بغالبيتهــــا للدولــــة، التراجع إلــــى ”تأثير 
انخفاض الإيرادات والدخل الآخر المرتبط 
بالمبيعــــات بالإضافة إلــــى ارتفاع تكاليف 

التشغيل.“
وأكــــدت توزيعات الأربــــاح الإجمالية 
التي حددتها في وقت سابق وقدرها 21.36 
مليــــار دولار للربع الأول، منها 219 مليون 
دولار كأربــــاح مرتبطة بــــالأداء، وهي آلية 
تم اســــتحداثها بعد مكاسب غير متوقعة 
من أســــعار النفط في عام 2022 عقب غزو 

روسيا لأوكرانيا.
وقــــال رئيس الشــــركة وكبير إدارييها 
التنفيذيين أمين الناصر ”تأثرت أســــواق 
الطاقــــة العالمية في الربــــع الأول بعوامل 
مرتبطــــة بتغيّــــرات فــــي مجــــال التجارة 
العالميــــة، مما تســــبب في حالــــة من عدم 
اليقــــين الاقتصــــادي وأثّــــر على أســــعار 

النفط.“
الأداء  أظهــــر  ذلــــك  ”رغــــم  وأضــــاف 
المالــــي القوي لأرامكــــو المزايا التي تتمتع 
بهــــا الشــــركة من حيــــث حجمهــــا الفريد 
المنخفضــــة  والتكاليــــف  وموثوقيتهــــا، 
الكفــــاءة  علــــى  وتركيزهــــا  لأعمالهــــا، 

والتقنيات المتقدمة.“
وأوضــــح الخبير فــــي قطــــاع الطاقة 
المقيم في الإمارات إبراهيم عبدالمحسن أن 
التراجع سببه الضغوط التي تتعرض لها 

السوق منذ مطلع العام الجاري.
وأفاد وكالة فرانس برس بأنّ ”السوق 
تعرضت لضغوط وبدأ أداؤها في التراجع 
مــــع الربــــع الأول من عــــام 2025، بســــبب 
ضعف أساسيات العرض والطلب: تباطؤ 
الطلــــب الصينــــي علــــى الخــــام، والحرب 
التجاريــــة الأميركيــــة، وتعديــــل سياســــة 

إنتاج أوبك+.“
وتابــــع أنّــــه ”مــــن المتوقــــع أن تواجه 
السوق ضغوطا أقوى في النصف الثاني 
من العــــام الجاري، حــــال تصاعد الحرب 
التجاريــــة الأميركية، وعــــدم التزام بعض 
أعضاء التحالف بحصص الإنتاج المقررة. 
الأمــــر ربمــــا يؤثــــر علــــى أرباح شــــركات 

النفط.“
وتأتي نتائج الشركة فيما بدأت أسعار 
النفــــط تســــتقر حــــول 60 دولارا للبرميل 
بعدما انخفضت الأســــبوع الماضي بأكثر 

من 3 فــــي المئة، عقب إعــــلان دول تحالف 
أوبك+ زيــــادة كبيرة في الإنتاج، ووســــط 
مخاوف من تأثير الرســــوم الأميركية على 

الطلب والتجارة الدولية.
وتملك الحكومة راهنــــا 81.5 في المئة 
من أســــهم أرامكو وتعتمد على إيراداتها 
لتمويل مشــــاريع رؤية 2030 التي أطلقها 
ولــــي العهــــد الأميــــر محمــــد بن ســــلمان 
والرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجعل 
البلد الخليجي مركزا للأعمال والســــياحة 

والرياضة.
وحقّقــــت أرامكو أرباحا قياســــية في 
2022 بلغــــت 161.1 مليــــار دولار ما ســــمح 
للســــعودية بتســــجيل أول فائــــض فــــي 
موازنتها منــــذ عقد، قبــــل أن تتراجع في 
العامين التاليين على وقع تراجع الأسعار، 
مســــجلة 106 مليارات دولار فقط في 2024، 
بتراجــــع بلغ أكثر مــــن 12 في المئة عن عام 

.2023
ولفتــــت وزارة الماليــــة فــــي ســــبتمبر 
الماضي إلى أنها تتوقع عجزا في الموازنة 
بنســــبة 2.3 فــــي المئة من النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي هذا العــــام واســــتمرار العجز 

حتى العام 2027.
والإثنــــين الماضي أعلنــــت الوزارة عن 
الموازنة الفعلية للربع الأول، مشــــيرة إلى 
تســــجيل عجز قدره 58.7 مليار ريال (15.6 

مليار دولار).
وقال عبدالمحسن إنّ ”السعودية قادرة 
علــــى الصمود أمام تراجع أســــعار النفط 
وانخفــــاض عائــــدات الصناعــــة، بســــبب 
الســــيولة الإضافيــــة بحــــوزة الكيانــــات 
الماليــــة، والأهم القدرة علــــى الوصول إلى 
أســــواق التمويــــل الدولية، مما ســــيدعم 

تنفيذ مشاريع رؤية 2030.“

ويبلغ إنتــــاج الســــعودية، وهي أكبر 
مصدّر للنفط الخــــام في العالم، حاليا 9.2 
مليــــون برميل يوميا، أي أقــــل من قدرتها 

الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل.
لكــــنّ هــــذا المســــتوى ســــيتغير قليلا 
الشهر المقبل إلى 9.37 مليون برميل، وفق 
ما ذكرته شركة جدوى للاستثمار ومقرها 
الرياض الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه 

أعلى مستوى إنتاج منذ يونيو 2023.
والأســــبوع الماضي أعلنت ثماني دول 
منضوية في أوبك+ زيادة كبيرة في إنتاج 

النفط لشهر يونيو.
السعودية  ســــتقوم  الزيادة  وبموجب 
وروســــيا وســــت دول أخرى في التحالف 
بإنتــــاج 411 ألف برميل إضافي يوميا في 
يونيو، كما هو المستوى خلال مايو، بينما 
كانت الخطّة الأساســــية تنص على زيادة 

مقدارها 137 ألف برميل يوميا.
وأدرجــــت أرامكــــو، درّة تاج الاقتصاد 
الســــعودي الأكبر في الشرق الأوسط، في 
البورصة المحلية عام 2019 بعد أكبر طرح 
في التاريــــخ وصلت قيمته إلى 29.4 مليار 
دولار مقابل بيع 1.7 في المئة من أسهمها، 
فيما جمع طرح ثانوي العام الماضي لنحو 

1.7 مليار سهم 12.35 مليار دولار.
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 عمان - تفتح الفضة لنفســـها مســـارًا 
جديـــدًا فـــي الأردن بينما تواصل أســـعار 
الذهب تســـجيل مســـتويات قياسية تفوق 
قدرات الكثيرين، ليس فقط كمعدن صناعي 
أو وســـيلة ادخار، بل كخيار واقعي ومرن 
فـــي مناســـبات لطالمـــا ارتبطـــت بالبريق 

والرمزية.
ورغم غيـــاب الإطار التنظيمي للقطاع، 
تطرح الفضة نفســـها بقوة حاليا، وســـط 
دعوات أكاديمية واجتماعية لإعادة النظر 
في العادات المرتبطـــة بالذهب، بما يراعي 

الظروف المعيشية.
وتســـتخدم الفضة عالميًا في مجموعة 
واسعة من التطبيقات الصناعية، بما فيها 
صناعة الخلايا الشمســـية والإلكترونيات 
والأجهـــزة الطبيّـــة، ومع التوجـــه العالمي 
نحـــو الطاقـــة المتجـــددة والتكنولوجيـــا 
المتقدمة، من المتوقع أن يستمر الطلب على 

عليها بشكل قوي.
وبلغ استهلاك الفضة في أشكالها شبه 
المصنعة في منطقة الشـــرق الأوسط نحو 
1.5 ألف طن، مع نمو بنســـبة 1.8 في المئة 

مقارنة بالعام السابق.
وكان الأردن من بين الدول التي شهدت 
أعلى معدلات نمو في حجم السوق، بمعدل 
نمو ســـنوي مركب بلغ 15.6 في المئة خلال 
الفترة المذكورة، وفق تقرير لمنصة إندكس 

بوكس العالمية لدراسات السوق.
المواصفـــات  مؤسســـة  وتعاملـــت 
والمقاييس الأردنية بالربـــع الأول من هذا 
العـــام، مـــع 15 كيلوغرامـــا من الســـبائك 
الفضيـــة المحليـــة، و1354 كيلوغرامـــا من 
المصوغات الفضية المشـــغولة المستوردة، 

و22.9 طنا من سبائك الفضة المستوردة.

والســـبائك  المصوغات  كميات  وبلغت 
الفضية التي تعاملت معها المؤسسة العام 
الماضي أكثر مـــن 31.65 طنا، غالبيتها من 

السبائك المستوردة.
وتعد المكســـيك أكبـــر منتج للفضة في 
العالم، حيث تستحوذ على 25 في المئة من 
الإنتـــاج العالمي، وتتمتـــع بموارد ضخمة 

منهـــا ويعـــد تعدينهـــا من أهم الأنشـــطة 
الاقتصاديـــة، إلـــى جانب كل مـــن الصين 

وتشيلي.
وأكد أمين ســـر نقابة أصحاب محلات 
الحلـــي والمجوهرات ســـليم ديـــب لوكالة 
الأنبـــاء الأردنيـــة الرســـمية أن الأســـواق 
المحلية شـــهدت خلال العام الحالي تزايدًا 
ملحوظًـــا فـــي الإقبال على شـــراء الفضة، 
وذلك في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار 

الذهب عالميًا.
وبلغ ســـعر الذهب خلال العام الحالي 
3550 دولارا للأونصـــة، مقارنـــة مـــع 2600 
دولار بداية الســـنة، مسجّلاً أعلى مستوى 
في تاريخه، ما دفع العديد من المستهلكين 

للبحث عن بدائل، كان بمقدمتها الفضة.
وقال ديب إن ”ســـعر أونصـــة الفضة 
تـــراوح فـــي الأســـواق العالميـــة بـــين 30 
جذابًـــا  خيـــارًا  جعلهـــا  مـــا  دولارا،  و34 
اقتـــران  مـــع  خصوصًـــا  للمســـتهلكين، 
صورتها بالذهب كمعدن نفيس، وإن ظلت 

الكفة تميل تقليديًا لصالح الذهب.“
وأشـــار إلى أن فـــارق الســـعر الكبير 
بين المعدنين، أســـهم بزيـــادة الإقبال على 
الفضة، ســـواء لأغراض الادخار أو اقتناء 

المجوهرات.
المجوهـــرات  ”مبيعـــات  أن  وأضـــاف 
الفضيـــة شـــهدت انتعاشًـــا كبيـــرًا هـــذا 
العام، نظـــراً لانخفاض أســـعارها مقارنة 
بمثيلاتها من الذهب، إذ تســـتورد الفضة 
بنحو رئيســـي من تركيا ودبـــي وإيطاليا 
وسويســـرا، ســـواء على شكل ســـبائك أو 

خامات.“
ورغـــم انتشـــار محـــلات بيـــع الفضة 
والمجوهـــرات الفضيـــة فـــي الأردن، لكـــن 
القطاع لا يخضع لنقابة أو تنظيم رسمي، 
وهو ما يتيح لمحال الإكسســـوارات عرض 
وبيع منتجات فضية دون إشراف مباشر.

العالميـــة  الأســـعار  الفضـــة  وتتبـــع 
مـــع إضافـــة كلـــف الشـــحن والحـــوالات 
والمواصفات والمقاييس والبيان الجمركي، 
إذ يتراوح سعر الكيلوغرام منها حاليًا ما 

بـــين 825 و855 دينارًا (1181 و1224 دولار)، 
تبعًا لتغيرات السوق العالمي.

وقال رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعة 
شـــركات إمســـيح للمجوهـــرات، أســـامة 
إمســـيح، إن ”شـــراء الفضـــة ازداد منـــذ 
نهاية 2024 كســـبائك للادخار والاستثمار، 
بالتزامن مع تقارير عالمية أشـــارت إلى أن 
أسعارها سترتفع تدريجياً، ما دفع الأفراد 

لشرائها في مختلف البلدان.“

ارتفعـــت  الفضـــة  أســـعار  أن  وأكـــد 
تدريجياً وبنســـب معقولة، فيمـــا لم يزدد 
الإقبـــال علـــى طلبها كحلـــيّ ومجوهرات، 
موضحا أن أســـعار الفضـــة محلياً تحدد 
بحســـب الأســـعار العالمية، إذ يصل سعر 
الكيلوغـــرام إلـــى نحو 770 دينـــارا (1103 

دولار).
ولا يرتبط ســـعر الفضـــة بنحو وثيق 
بالذهب، الذي يعد عملة اســـتثمار وادخار 
للبنوك المركزية، على عكس الفضة التي لا 

تعد احتياطا لأي دولة.
وأشـــار إمســـيح إلـــى أن النـــاس لن 
يتوجهـــوا إلى شـــراء الفضة كمـــلاذ آمن 
بنحـــو كبيـــر، وســـيقتصر شـــراؤها على 

التجار ورجال الأعمال.
وكان للأوضـــاع الاقتصاديـــة العالمية 
ومـــا أفرزتـــه مـــن تضخـــم، أثر مباشـــر 
علـــى القدرة الشـــرائية للأردنيـــين، وعلى 
طبيعـــة اســـتخدام الذهب في المناســـبات 
الاجتماعية، خاصة في الزواج، ما يستدعي 
إعادة النظر في بعـــض العادات والتقاليد 
التي باتت تشـــكل عبئًا ماليًـــا لا مبرر له. 
وقال الخبيـــر الاقتصادي حســـام عايش، 
إن ”الذهـــب كان وما يزال يُنظر إليه كأحد 

أركان الزواج فـــي المجتمع الأردني، إلا أن 
الارتفاع الكبير في أســـعاره دفع الكثيرين 
للتســـاؤل حـــول جـــدوى التمســـك بهذه 

العادة.“
وأشــــار إلى أن أســــعار الذهب شهدت 
ارتفاعًــــا بنحو 25 في المئة منذ بداية العام 
الحالــــي، بعد أن كانت قد ارتفعت بنســــبة 
24 في المئة في العام الســــابق، مع توقعات 
بــــأن تصل إلــــى ما بــــين 3100 و3400 دولار 
للأونصة، رغــــم التراجع الطفيف في الأيام 

الأخيرة.
وأوضـــح أن هـــذه القفـــزات الكبيـــرة 
للذهب قد تدفع المجتمع إلى إعادة التفكير 
في الوسائل التقليدية المرتبطة بالمناسبات 
الاجتماعية، ومنها استبدال الذهب بسلع 
أخرى أو تقليل الكمية المتداولة، خصوصًا 
في ظل التغيرات الاقتصادية الحادة وعدم 

اليقين في الأسواق العالمية.
وأكـــد عايش أن الفضة تطرح نفســـها 
كخيـــار بديل أقل تكلفة مـــن الذهب، لكنها 
الخصائـــص  حيـــث  مـــن  عنـــه  تختلـــف 
الاقتصاديـــة والتقنية، إذ تُعـــد أكثر تأثرًا 
كونها  والصناعية،  الاقتصادية  بالتقلبات 

سلعة صناعية بالدرجة الأولى.
ويرى خبراء أن تعزيز ثقافة استخدام 
الفضة في المناســـبات أمر ضروري اليوم 
باعتبارهـــا معدنًا نفيسًـــا وجميـــلاً وأقل 
تكلفة، تســـتطيع أن تـــؤدي وظيفة رمزية 
مشابهة للذهب دون أن تثقل كاهل الشباب 

مالياً.
الاجتمـــاع  علـــم  أســـتاذة  وقالـــت 
والاتصال والإعـــلام في الجامعة الأردنية، 
هـــذا  ”نجـــاح  إن  الرواشـــدة  ميســـاء 
التحـــول يتطلب وقتًـــا ووعيًـــا تدريجيًا، 
إذ لا يمكـــن تغييـــر المعتقـــدات والعادات 

الاجتماعية بسهولة.“
وأشـــارت إلى أن التحولات المتسارعة، 
خاصة الارتفاع الرهيب في أسعار الذهب، 
أدت إلى إحداث تغييرات جوهرية في هذه 
العادة الاجتماعية، وأصبحت ترهق كاهل 

الكثيرين.

 مســقط - تسعى ســـلطنة عمان إلى 
فتح آفـــاق أكبر لســـوق العقـــارات عبر 
المزيـــد من المشـــاريع والفـــرص الواعدة 
فـــي هذه الصناعـــة، مســـتفيدة من بيئة 

اســـتثمارية جاذبة وبنية تحتية متقدمة 
وسياسات داعمة لنمو القطاع.

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  ونظمـــت 
عُمـــان بالتعـــاون مـــع وزارة الإســـكان 

والتخطيـــط العمراني الأحد في مســـقط 
العقاريـــة  ”الجولـــة  بعنـــوان  حلقـــة 
الأولـــى“، للتعريف بالمشـــاريع العقارية 
الاســـتثمارية  والفـــرص  القائمـــة 
الواعـــدة بالقطاع العقـــاري في مختلف 

محافظات السلطنة.
وأكد علي بن محمـــد اللواتي رئيس 
لجنة التطوير العقـــاري بالغرفة أن هذه 
الجولـــة العقارية تهدف إلـــى زيارة عدد 
من محافظـــات الســـلطنة، للاطلاع على 
الفـــرص الاســـتثمارية الواعـــدة فيهـــا، 
بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العمانية 

الرسمية.
تســـعى  الجولـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
إلـــى تعزيـــز التواصل بين المســـتثمرين 
في  والمســـؤولين  العقاريين  والمطوريـــن 
وفتح  والخدميـــة  الحكوميـــة  الجهـــات 
قنوات حوار مباشـــر مع المجتمع المحلي 
وروّاد الأعمـــال فـــي القطـــاع العقـــاري 
والتركيـــز علـــى الأنظمة والتشـــريعات 

العقارية الحديثة.

أهميـــة  أن  كلمتـــه  فـــي  وأضـــاف 
هـــذه الجولة ”تكمـــن في إتاحـــة المجال 
تطلعـــات  إلـــى  قـــرب  عـــن  للاســـتماع 
المســـتثمرين والمطوريـــن واســـتعراض 
الفرص المتاحة والتركيز على التحديات 
التـــي يواجههـــا القطاع العقـــاري، بما 
يســـهم فـــي توفيـــر بيئـــة اســـتثمارية 

جاذبة ومحفّزة.“
ومنـــذ أن تولـــى الســـلطان هيثم بن 
طـــارق الســـلطة مطلـــع 2020، شـــرعت 
الحكومة في تنفيذ مجموعة من المشاريع 
بهـــدف توفيـــر الســـكن أو إعـــادة بناء 
المســـاكن القديمة، فـــي بلد يبلـــغ تعداد 
ســـكانه 4.5 مليون نســـمة، إلـــى جانب 

تحفيز نشاط التطوير العقاري عموما.
وتعد إستراتيجية التنمية العمرانية، 
التـــي تم اعتمادهـــا فـــي شـــهر مـــارس 
2021، الانطلاقة الفعليـــة في هذا المجال 
باعتبارها محركا لمختلف برامج التنمية 
بصـــورة متكاملـــة ومتوازنـــة ومتعددة 

الأبعاد بالتكامل مع جميع الجهات.

ومنذ ذلك الحين دخلت مسقط في سباق 
مع الزمــــن لتطوير أعمال قطــــاع العقارات 
وتحفيز عمليات البيع والشراء بما يتواءم 
مع المرحلة القادمة ويتماشــــى مع مرتكزات 

رؤية 2040 وأهداف التنمية المستدامة.

وشهد نشـــاط القطاع العقاري نموا 
متسارعا خلال العام الماضي، حيث نمت 
قيمة التداولات بمقدار 29.5 في المئة على 
أســـاس ســـنوي لتصل إلـــى 8.58 مليار 

دولار.
ومع ذلك كشـــفت إحصائيات حديثة 
الأحـــد أن صفقات القطاع تراجعت خلال 
الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.5 
في المئة على أساس سنوي لتبلغ قيمتها 

572.7 مليـــون ريال (1.48 مليـــار دولار).
وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز 
الوطني للإحصاء والمعلومات أن الرسوم 
المحصلـــة لجميع التصرفـــات القانونية 
بلغت 47.5 مليون دولار بارتفاع نســـبته 
10.6 في المئة عن المستويات المسجلة قبل 

عام.
مـــن  الكثيـــر  أن  مســـقط  وتؤكـــد 
المســـتثمرين يرغبون في الاســـتثمار في 
قطـــاع العقارات لأنه داعم لكل الأنشـــطة 
أو  لوجســـتية  كانـــت  ســـواء  الأخـــرى 
سياحية، لاسيما وأن البلاد لديها الكثير 
من الحوافز والمميزات غير الموجودة في 

الدول الأخرى.
وفي مارس الماضي روجت الســـلطنة 
لقطاعهـــا العقـــاري في أســـواق أوروبا 
انطلاقـــا من فرنســـا عبر معـــرض مبيم 
2025، أملا في إعطاء هذا النشـــاط جرعة 
تحفيز لدفعه إلى الأمام بعد نجاح دورات 
ســـابقة تركز على هـــذه الصناعة المهمة 

للتنمية الاقتصادية.

تقف الفضة في الأســــــواق الأردنية 
ــــــى أعتاب تحول لافت في أدوارها  عل
ــــــة، متقدمة  ــــــة والاجتماعي الاقتصادي
ــــــات نحو عــــــرش لطالمــــــا احتكره  بثب
الذهــــــب لعقــــــود، مما جعلهــــــا بديلا 
آمنا بالنســــــبة إلى الكثيرين لتفادي 
ــــــآكل مدخراتهم في ظل الصعوبات  ت
وكثرة  التضخــــــم  بفعــــــل  المعيشــــــية 

الالتزامات.

ارتفاع تكاليف التشغيل

وتراجع أسعار النفط

يقلصان أرباح أرامكو

المزيد من المشاريع تفتح آفاقا أوسع لسوق العقارات العماني

الفضة بديل آمن للأردنيين

لتفادي تآكل مدخراتهم
امتلاك الذهب صار أمرا شبه مستحيل جراء ارتفاع أسعاره الجنوني

اختاروا ما يناسب قدراتكم الشرائية

متى ستنجزون المشروع

سنقوم بجولة في 

المحافظات للتعريف 

بالفرص المتاحة

علي بن محمد اللواتي

26
مليار دولار أرباح الربع الأول من 

2025 بانخفاض 4.6 في المئة 

بمقارنة سنوية

شراء الفضة زاد منذ 

نهاية 2024 للادخار 

والاستثمار

أسامة أسميح

سعر أونصة الفضة 

جعلها خيارا جذابا 

للمستهلكين

سليم ديب

1103
دولار سعر كيلوغرام الفضة في 

السوق المحلية، بحسب التقديرات 

المتوفرة حاليا
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 جنيف - سعت الولايات المتحدة والصين 
خــــلال مفاوضــــات ماراثونيــــة علــــى مدار 
يومــــين فــــي جنيف للخــــروج ممــــا يصفه 
المحللون بأنه وضع خاســــر لاقتصاديهما، 
دون وضوح كبير حول شكل الفوز الذي قد 

يحققه أي من الجانبين. 

وتقــــع الصين في قلــــب الحــــرب التجارية 
العالميــــة التي يشــــنها الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب، والتــــي هزت الأســــواق 
التوريــــد،  سلاســــل  وزعزعــــت  الماليــــة، 
اقتصــــادي  تباطــــؤ  مخاطــــر  وغــــذّت 

عالمي حاد.

عجزهــــا  خفــــض  واشــــنطن  وتريــــد 
التجــــاري مع بكين وإقناع الصين بالتخلي 
بالنمــــوذج  ترامــــب  إدارة  تصفــــه  عمــــا 
بشــــكل  والمســــاهمة  التجاري،  الاقتصادي 
أكبــــر فــــي الاســــتهلاك العالمــــي، وهــــو ما 
يعني، مــــن بين أمــــور أخــــرى، إصلاحات 

محلية مؤلمة.
وتقــــاوم بكــــين أي تدخــــل خارجي في 
مســــارها التنمــــوي، إذ تــــرى أن التقــــدم 
الصناعــــي والتكنولوجي ضروري لتجنب 
فخ الدخل المتوســــط. وتريد من واشــــنطن 
إلغاء الرســــوم الجمركية، وتحديد ما تريد 
أن تشــــتريه الصين أكثــــر، وأن تُعامل على 

قدم المساواة على الساحة العالمية.
ويبــــدو الطرفــــان أكثر تباعــــدًا بكثير، 
وأكثر عرضة لخطر التداعيات الكبيرة مما 
كان عليــــه الحال خلال حربهمــــا التجارية 

الأولى في ولاية ترامب السابقة.
وفــــي الوقــــت الــــذي التقى فيــــه وزير 
الخزانة الأميركي ســــكوت بيســــنت وكبير 
المفاوضين التجاريين جيميسون جرير مع 
القيصر الاقتصادي الصيني هي ليفينغ في 
سويســــرا، يقول المحللون إن أي نتيجة من 

هذه النتائج لا تبدو واقعية.
وقال الخبيــــر الاقتصادي في ســــيتي 
غــــروب ناثان شــــيتس لوكالة فرانس برس 
”تعكس هــــذه المفاوضــــات حقيقة أن وضع 
العلاقــــات التجاريــــة، مــــع هذه الرســــوم 
المفروضــــة، ليــــس فــــي صالــــح الولايــــات 

المتحدة، ولا في صالح الصين.“

والرســــوم الجمركيــــة الثنائيــــة، ذات 
الأرقــــام الثلاثيــــة، ليســــت نقطــــة التوتــــر 
الوحيــــدة فــــي المحدثــــات التي اســــتمرت 
يومين، واعتبرها وزيــــر التجارة الأميركي 
هــــوارد لوتنيــــك الأحــــد أنها تهــــدف إلى 
”تهدئــــة“ التوتر بــــين القوتــــين العظميين، 
وتوقــــع إبــــرام العديــــد مــــن الاتفاقيــــات 
التجارية خلال الأشــــهر القليلة المقبلة دون 

تسمية دول بعينها.
ومــــن المرجــــح أن تُعقّــــد القضايا غير 
التجارية، مثل الفنتانيــــل والقيود التقنية 
والأوضــــاع الجيوسياســــية، بمــــا في ذلك 
الحرب في أوكرانيا، مسار أي حلٍّ للصراع 

التجاري الذي يُعطّل الاقتصاد العالمي.
وفــــي الواقــــع، وفي مؤشــــرٍ على مدى 
تداخــــل القضايا غيــــر الجمركية، تُرســــل 
الصين مســــؤولاً رفيع المســــتوى في الأمن 
العام إلــــى المحادثات، وفقًا لمصــــدر مُطّلع 

على الخطط.
وقــــال ســــكوت كينيــــدي، الخبيــــر في 
مركــــز  فــــي  الصينيــــة  الأعمــــال  شــــؤون 
الدراســــات الإســــتراتيجية والدوليــــة في 
واشنطن، لرويترز ”لن يحلّوا أي شيء هذا 
الأسبوع، سوى محاولة تحديد ما إذا كانت 
ســــتكون هناك عملية، وما هي بنود جدول 

الأعمال.“
وأفضل ســــيناريو للأسواق المالية في 
هذه المرحلة المبُكرة هو الاتفاق على خفض 
الرســــوم الجمركية من نســــبة تتجاوز 100 

في المئة.

وهذا المســــتوى تُعتبره الأسواق على 
نطــــاق واســــع بمثابــــة حظر تجــــاري إلى 
مستويات تســــمح بتدفق المنتجات في كلا 
الاتجاهين، مع فــــرض ضرائب باهظة على 

الشركات الأميركية والصينية.

وأشار ترامب، الذي كشف عن تفاصيل 
اتفاقية تجارية جديدة بين بلده وبريطانيا، 
إلى احتمال خفض الرسوم البالغة 145 في 
المئة على بكــــين، وطرح الجمعة رقمًا بديلاً 
لأول مــــرة، قائــــلاً على منصتــــه للتواصل 
الاجتماعي إن 80 في المئة ”يبدو صحيحا.“
وحتى هذا الرقم أعلى بعشــــرين نقطة 
مئوية من المســــتوى الــــذي تعهد به خلال 
حملته الانتخابية في العام الماضي بفرض 
رسوم على البضائع الصينية، ولم يتضح 
بعد كيف سيســــتقبله الفريق الصيني، إذا 
عُرض من قِبل فريقه التفاوضي خلال عطلة 

نهاية الأسبوع.

ويتوقع رايان هــــاس مدير مركز جون 
أل. ثورنتون للصين في معهد بروكينغز أن 
تُصرّ بكين على الحصول على نفس الإعفاء 
لمــــدة 90 يومًا من الرســــوم الــــذي حصلت 
عليه الدول الأخــــرى لتهيئة ظروف مواتية 
للمفاوضات، لافتا إلى أن تحقيق اختراقات 

أمر مستبعد.
وبما أن قرار الولايات المتحدة تصعيد 
الرســــوم اتُخذ بشــــكل تعســــفي، فإن قرار 
تخفيفهــــا يمكن أن يُتخذ بشــــكل تعســــفي 

أيضًا.
ولا يتوقــــع معظــــم المحللــــين إعفــــاءً. 
لكــــن خفض الرســــوم، مهمــــا كان ضئيلاً، 
والتوصل إلــــى اتفاق على محادثات لاحقة 
قد تشــــمل في نهايــــة المطــــاف قضايا غير 
تجارية مثــــل الفنتانيل، ســــيظلان نتيجة 

إيجابية للمستثمرين.
وقــــال بو تشــــنغ يــــوان، الشــــريك في 
ومقرهــــا  الاستشــــارية  بلينــــوم  شــــركة 
شــــنغهاي، ”إذا كانــــت هناك هدنــــة مؤقتة 
أو تراجع متكافئ للرســــوم، فســــيكون ذلك 
مُهيئًا لجهــــود تفاوض شــــاملة ومحتملة 

في المستقبل.“
وفــــي حين قد يتمكــــن أي من الجانبين 
مــــن تصويــــر أي تراجع على أنــــه انتصار 
مبكر لجمهــــوره المحلي، فإنــــه من المرجح 
أن تبــــدأ المصانــــع الصينيــــة وعمالها في 
الشعور بألم الرسوم الجمركية في الأشهر 
المقبلــــة، بينما يواجــــه الأميركيون ارتفاعًا 

في الأسعار وفي نسب البطالة.

المرونة بين أكبر قوتين ضرورة لتنفيس التجارة العالمية

مصر تستقطب الدولار من بوابة الصكوك الإسلامية
السلطات تواصل خطط جذب المزيد من العملة الصعبة لتأمين الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي

المفاوضات الأميركية - الصينية ينظر إليها على أنها عمل استكشافي وسط شكوك في تحقيق اختراقات كبيرة

 القاهــرة - تواصل الســـلطات المالية 
التدفقـــات  تنشـــيط  عمليـــة  المصريـــة 
الدولاريـــة بـــكل الســـبل بهـــدف تكوين 
احتياطـــي أجنبي آمن مـــن العملات، في 

ظل أزمات عالمية مستمرة.
وبعد تســـلمها الشـــريحة المستحقة 
للمراجعـــة الرابعة مـــن برنامج التمويل 
مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار 
دولار فـــي أبريل الماضي، تســـتعد لطرح 
صكـــوك خلال شـــهرين بنحـــو 1.5 مليار 
دولار مـــن إجمالي برنامـــج قدره ملياري 

دولار العام الجاري.
وتؤكد الخطوة مســـاعي الســـلطات 
نحو تعزيز التنـــوع المالي والاقتصادي، 
وحســـب مصادر تحدثت لـ“العرب“، فقد 
عينت نحو خمسة بنوك، من بينها ثلاثة 
خليجية، للقيام بدور الوسيط والمستشار 
الرئيســـي في عمليـــة إصـــدار الصكوك 
وتحقيق  تغطيتهـــا  لتســـريع  المرتقبـــة، 

المستهدف.
والصكـــوك، هـــي أوراق مالية تُصدر 
وفقًا لأحكام الشـــريعة الإسلامية، وتمثل 
حصصًا في ملكية الأصول أو المشـــاريع 

التي يجني منها المستثمرون الأرباح.
وتختلـــف عـــن الســـندات التقليدية، 
في أنها لا تحقـــق فائدة ثابتة، بل تحقق 
عوائد استثمارية بناءً على الأداء الفعلي 

للأصول المرتبطة بالصكوك.
تُســـتخدم  تمويـــل  أداة  أنهـــا  كمـــا 
للحصول علـــى تمويل دون مخالفة القيم 
الإســـلامية التي تحظر (الفائـــدة) وتعد 
خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يفضلون 

الاستثمار المتوافق مع الشريعة.
وتعكـــس خطـــوة العودة إلى ســـوق 
لاستكشـــاف  مصريا  توجهـــا  الصكـــوك 
مصادر تمويـــل بديلة لمواجهة التحديات 

الاقتصادية والمالية التي تواجهها.
وتعاني مصر من ضغوط شديدة على 
مستوى الديون الحكومية والعجز المالي، 
ويمثـــل إصـــدار الصكـــوك فرصة لجذب 
تمويلات خارجية تزيد من قدرة الحكومة 

على تدبير احتياجاتها المالية.
بتقليـــص  التوجـــه  هـــذا  ويرتبـــط 
الاعتمـــاد على الســـندات التقليدية التي 
قد تؤدي إلى زيادة الضغط على الموازنة 
العامة بسبب الفوائد المرتفعة التي تكون 

مستحقة عليها.
وتأتـــي الخطـــوة فـــي وقـــت دقيق، 
حيث تشـــهد مصـــر اســـتحقاقات مالية 
ضخمة، أبرزها سداد ســـندات مستحقة 
تبلـــغ قيمتها 750 مليـــون يورو في أبريل 

الماضي، بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار في 
11 يونيو المقبل.

وفي ضوء ذلك فإن العودة إلى ســــوق 
الصكوك ستســــهم في تقليل الضغط على 
الاحتياطات الأجنبيــــة وتقديم حلول غير 

تقليدية لإدارة الديون.
ويقــــول محللون إنه مــــن أبرز الفوائد 
التــــي يمكــــن أن تحققها مصــــر من خلال 
إصــــدار الصكــــوك هــــي توفيــــر مصــــادر 
تمويــــل متنوعــــة لا تعتمد على الأســــواق 
التقليديــــة وبتنويع هــــذه المصادر، يمكن 
تخفيــــض عــــبء الديــــون الحالية بشــــكل 

أكثر مرونة.
كما أن الاعتماد على الصكوك يزيد من 
انفتاح البلد على الأسواق المالية العالمية، 
فــــي منطقة الخليــــج التي تتمتــــع بتوافر 
رأس المال الإســــلامي، ما يســــهم في تدفق 

مزيد من الاستثمارات.

وتمثل الصكوك التــــي تطرح بالدولار 
أداة تمويل بالعملة الأجنبية، وتســــهم في 
تخفيــــف الضغط على الجنيــــه، وتقلل من 
التأثيرات الســــلبية للعملة الأجنبية على 

قيمة العملة المحلية.
وبالحصول على تمويــــلات من خلال 
الصكوك، يمكــــن لمصر تقليــــل احتياجها 
للســــحب مــــن احتياطياتهــــا النقديــــة أو 
اللجوء للقــــروض التقليدية التي عادة ما 

تأتي بفوائد مرتفعة.
وقال المحلل الاقتصادي نادي عزام إنه 
”بالعودة إلى ســــوق الصكوك، يمكن لمصر 
جذب اســــتثمارات جديدة من دول الخليج 
وغيرهــــا من الدول التي تفضل التعاملات 

المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.“
الصكـــوك  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
تعتبر خيارًا جذابًا لعديد من المستثمرين 
فـــي الخليج الذين يســـعون إلـــى تنويع 
محفظاتهـــم الاســـتثمارية فـــي أســـواق 
جديـــدة، والخطوة تعزز الشـــراكات بين 
الطرفين، بما يعود بالنفع على الاقتصاد.

وتعـــد العـــودة إلى ســـوق الصكوك 
بمثابة دعم لتحســـين صـــورة الاقتصاد 
المصـــري دوليًـــا، فقـــد ينظـــر إلـــى هذه 
الخطوة على أنها إشارة قوية على التزام 
مصر بتنويع خياراتها التمويلية وزيادة 

مشاركتها في السوق المالية العالمية.
ويمكن أن يساعد ذلك في تقوية علاقة 
مصر بمؤسســـات تمويل عالمية وتعزيز 

الثقة في الاقتصاد.
المؤسســـات  مـــع  التعـــاون  ويفتـــح 
التي اختارتها مصـــر في هذا الطرح من 
الصكوك أبوابًا نحو مزيد من التمويلات 
والتعاون المشـــترك في مشـــاريع ضخمة 
داخل مصر، ما قد يؤدي إلى زيادة تدفق 
الاســـتثمارات الخليجيـــة إلـــى مصر في 

المستقبل.
وأكد خبير الاســـتثمار إيهاب سعيد 
أن إصـــدار صكوك بـــدلاً من  لـ“العـــرب“ 
الســـندات يمكن من خلالـــه تقليل العبء 

المالي الناجم عن دفع الفوائد المرتفعة.
وفسر ذلك قائلا ”يتم تمويل الصكوك 
بنـــاءً على ربحية الأصول المتاحة، وليس 
الفائدة، ما يجعلها وســـيلة تمويلية أكثر 

مرونة وأقل تكلفة على المدى الطويل.“
مـــن  المصـــري  الاقتصـــاد  ويعانـــي 
مســـتوى مرتفـــع مـــن الدين العـــام، وقد 
تـــؤدي العـــودة إلى ســـوق الصكوك إلى 
تحســـين هيكل الديـــن بتنويـــع مصادر 
التمويل وتقليل الاعتماد على الســـندات، 
وهـــذا يســـهم فـــي تقليل خطـــر تعرض 
الاقتصـــاد لمشـــاكل الســـيولة والضغوط 

المالية مستقبلا.
وحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع 
الديـــن الخارجي للبلاد بنحـــو 2.3 مليار 
دولار خلال ثلاثة أشـــهر، ليســـجل 155.2 
مليـــار دولار بنهاية الربع الأول من العام 
المالـــي الجاري، مقابل نحـــو 152.9 مليار 

دولار بنهاية العام المالي السابق.
الصكـــوك  أن  ســـعيد  وأوضـــح 
الإســـلامية تتيـــح إصـــدار أوراق مالية 
تســـتحق في فترات زمنيـــة أطول مقارنة 
بالســـندات، ما يعنـــي أن مصر قد تتمكن 
من إطالة فترة ســـداد ديونهـــا بما يعزز 
قدرتهـــا علـــى إدارة عـــبء الديـــن العام 

بشكل أفضل.
وأشار إلى أنه إذا تم إصدار الصكوك 
بالعملـــة المحلية أو عمـــلات أجنبية من 
الأســـواق التي تشهد اســـتقرارًا نسبيًا 
مثل الخليج، يمكن لمصر الحد من مخاطر 
التقلبات الكبيرة في سعر صرف الجنيه، 
مـــا يقلـــل من المخاطـــر المرتبطة بســـداد 

الديون الخارجية.
لهـــذه  المحتملـــة  الفوائـــد  ورغـــم 
الخطـــوة، هنـــاك بعض التحديـــات التي 
قـــد تواجه مصـــر في إصـــدار الصكوك، 
العالمية.  الاقتصاديـــة  التقلبـــات  أبرزها 
ومع مـــا تتيحه من توفيـــر بعض المزايا 

مقارنة بالسندات التقليدية، فإن الأوضاع 
الاقتصادية العالمية، مثل تقلبات أســـعار 
النفط والتأثيرات السلبية للأزمات المالية 
الطارئة تؤثـــر على القـــدرة على إصدار 

الصكـــوك وعلـــى العوائـــد المتوقعة لها. 
ولدى القاهرة تشــــريعات مرنة للصكوك، 
لكــــن ينبغــــي علــــى الســــلطات التحديث 
أو التعديــــل المســــتمر لتناســــب أســــواق 

الصكــــوك بصورة دائمــــة، لأنه إذا لم تكن 
التشــــريعات المحليــــة كافيــــة ومرنــــة قد 
تعوق عمليــــة الإصدار وتؤدي إلى تأخير 

تنفيذ الخطط.

دولارات دولارات

تعكــــــف مصر على زيادة اســــــتقطاب الدولار، من خلال العودة إلى ســــــوق 
الصكوك الســــــيادية العالمية، لتصبح نافذة جديدة لتدفق العملات الصعبة، 
باعتبارها أداة ســــــهلة، ومنخفضــــــة الكُلفة، مقارنة بســــــندات تقليدية ذات 

الفائدة المرتفعة والأكثر عرضة للتأثر بالتوترات العالمية.

يركز المحللون والمســــــتثمرون على نقطة مهمة فــــــي العلاقة بين أكبر قوتين 
ــــــس التجارة العالمية تتعلق بكيفية التعاطي مع هذا الملف  اقتصاديتين لتنفي
ــــــازل بقدر ما يعني القــــــدرة على التكيّف  بشــــــكل مــــــرن والذي لا يعني التن
ــــــواء الخلافات وفتح قنوات للحوار البنّاء، بما يســــــهم في امتصاص  واحت

عدد لا يحصى من الأزمات المتشابكة.

الخطة تمثل دعما 

للعملة المحلية وسداد 

الديون الخارجية

إيهاب سعيد

الخطوة فرصة ترمي 

لجذب تدفقات خليجية 

جديدة

نادي عزام

تحقيق اختراقات 

تجارية بين واشنطن 

وبكين أمر مستبعد

رايان هاس

المفاوضات تعكس 

حقيقة أن الوضع ليس 

في صالح أحد

ناثان شيتس



 حملـــت الأنطولوجيـــا التـــي اختـــار 
قصصهـــا وترجمهـــا وقدم لها الشـــاعر 
والروائـــي طلعت شـــاهين، وصدرت عن 
دار الرافديـــن بعنوان ”أســـتيلا تســـمع 
أصواتا في الخزانـــة“، مختلف تجليات 
القصـــة القصيرة في أميـــركا اللاتينية، 
وذلك من خلال أهم كتابها الذين يمثلون 
المناطـــق الرئيســـية من الإبـــداع الأدبي 
هنـــاك. مـــن بينهـــم: غابرييل غارســـيا 
ماركيز، خوان رولفو ، خوليو كورتاثار، 
مانويل روخاس، خوان خوســـيه أريولا، 
لويس أرتـــورو راموس، روبـــين داريو، 
خوســـتو  بورخيس،  لويـــس  خورخـــي 
اســـتيبان اســـتيفانيل، ماريو بنيديتي، 
أرتـــورو أوســـلار بيتـــري، ســـانتياجو 

راميرو ميرينو.

يؤكد شـــاهين في مقدمتـــه التي أرخ 
فيها لتطـــور القصة القصيرة في أميركا 
اللاتينيـــة أن ”أميـــركا اللاتينيـــة قارة 
بكـــر، لا تـــزال ثمارها الناضجـــة معلقة 
على أشـــجار الأدب، وسكانها لا يملكون 
التمتـــع بهـــذه الثمار الطيبـــة نظرا إلى 
الفقر، والأمية المنتشرة كالوباء، فالواقع 
مفجع دمـــوي، والأســـطورة، والخرافة، 

والرعـــب والمـــوت تمتـــزج بـــكل دقائق 
الحياة، الحياة أســـطورة، والأســـطورة 
واقع حياتـــي معيش، الإنســـان في تلك 
البلاد يولد منذورا للموت، ومن ينجُ من 
الموت على أيدي العسكر، والدكتاتوريات 
العســـكرية، يدخل مظلة الرعب اليومي، 
من يـــزرع لا يحصد، ومـــن يصنّع يحمل 
إنتاجـــه على ظهره ليســـلمه للشـــركات 
متعددة الجنسيات، أو لتجار المخدرات، 
ومافيا التهريب، الذين يتحكمون في كل 
شـــيء، بل كثيرا ما يحلـــون محل الدولة 
فـــي تقـــديم الخدمـــات الرئيســـية التي 
تســـاعد إنســـان أميـــركا اللاتينية على 
الاســـتمرر في الحياة ليواصـــل الإنتاج 

لصالح الغير.“
يرى شـــاهين أن الكتابـــة القصصية 
مرحلـــة  دخلـــت  والروائيـــة  الرائعـــة، 
نضوجها مـــع بدايات القرن العشـــرين، 
التاريخية  الأحـــداث  لانعـــكاس  كنتيجة 
التي مـــرت بها بـــلاد تلك المنطقـــة، فقد 
حـــدث خلال النصـــف الثاني مـــن القرن 
التاســـع عشـــر أن شـــهدت تلـــك المنطقة 
إعادة التركيب الاجتماعي، والاقتصادي، 
سياسية،  اتجاهات  وظهور  والسياسي، 
وفكريـــة جديـــدة نمت مـــع النضال ضد 
الاســـتعمار الأوروبي الذي كان يتصارع 
فيما بينه على هـــذه الأرض ”الجديدة“، 
ولكـــن تلـــك الفتـــرة شـــهدت فـــي مجال 
اتجـــاه  ســـيطرة  القصصيـــة  الكتابـــة 
”الواقعية – الطبيعيـــة“ الذي كان بدوره 
خاليا من التقنية أو الحرفية في الكتاب، 
وكان الكاتب في تلـــك الفترة واعيا بأنه 
يمتلك فقط خيوط لعبة الكتابة، وتحريك 
الشـــخصيات دون اهتمام كبير بجمالية 

الكتابة.
بالمقابـــل كان هناك تأثيـــر يتمثل في 
”الحداثـــة“ المحليـــة التي ميـــزت الكتابة 
النثرية بطابع تجديـــدي، فقد ولدت هذه 

الحداثة على يدي الشـــاعر روبين داريو 
الـــذي كان يوشـــي الكتابة بالشـــاعرية 
ســـواء في التعبيـــر، أو الموضوع الذي 
يتناولـــه، مما أثـــرى الكتابة القصصية، 
اب  والروائية في أميركا اللاتينية، لأن كتَّ
تلك المرحلة رفعوا شـــعار الشـــاعر الذي 
طالـــب بالعمل، والعمل الجـــاد من أجل 
في أميركا في  تنقية اللغة ”القشـــتالية“ 
نفس الوقت من خـــلال الكلمة والإيقاع، 

والتشكيل، والتجديد في المعاني.

الحداثة اللاتينية

ويلفت إلى أن هذا التجديد كان يعتمد 
علـــى الموضوعيـــة، والتفرد التشـــكيلي 
للمعانـــي التـــي تفـــردت بهـــا أميـــركا 
اللاتينية عن شـــبه الجزيـــرة الإيبيرية، 
مما أدخـــل العديد مـــن التجديدات على 
هـــذه اللغة، وعلى الأخيلة، والمحســـنات 

كانـــت  التـــي  البديعيـــة 
تســـتخدمها، مما ساعد الكتاب 
على زيادة قدرتهم على الإبداع 
خارج نطاق القواعد المتعارف 
عليهـــا حتـــى تلـــك اللحظة، 
فـــأدى ذلـــك إلـــى التجديـــد 
في إعـــادة تشـــكيل الجمل، 
وتجديد الإيقاع الموســـيقي 
وهـــذا  النثريـــة.  للكتابـــة 
اب  أدى إلـــى أن يتمتـــع كتَّ

الحداثة بقدرة فائقة على هضم 
وتمثل الثقافات الأخرى، وخلق إبداعات 
جديـــدة تتولد عما هضمـــوه من قراءات 
في اللغـــات والآداب الأخـــرى، وعبّر عن 
هذا فيدريكو دى أونيس بقوله ”استطاع 
الكاتـــب في أميركا (اللاتينية) أن يهضم 
في داخله كل ما جاء من الخارج، وتماما 
كمـــا كانـــت شـــعوبه تهضـــم الهجرات 
الخارجيـــة القادمة إليهـــا، والتي كانت 
تفد عليهـــا خلال ســـنوات الحداثة مما 
أدى إلـــى حدوث امتداد ســـكاني ضخم 
لخليـــط من الأجناس كونـــت في النهاية 

تركيبة هذه الشعوب.“
ويضيف أن تطور الكتابة القصصية 
فـــي إطـــار الحداثة كان فـــي مجال قوته 
الدافعـــة خـــلال الفتـــرة مـــن 1883 إلـــى 
1920، وكان في طليعة الموجة الأولى من 

كتّابها: مانويل جوتريث ناخيرا، روبين 
داريـــو، خوســـيه مارتي، خوليـــان ديل 
كاسال وأمادو نيرفو، أما الموجة الثانية 
فقـــد تمثلت فـــي مانويل ديـــاث وأنخيل 
اســـترادا وكليمنتـــي بالمـــا وانريكيـــث 
جوميث كاريو. لكن كتاب ”قصص هشة“ 
للمكســـيكي جوتيريث ناخيـــرا الصادر 
عـــام 1883 كان البدايـــة لهـــذه الحركـــة 
الحداثية التي حاولت تحرير فن الكتابة 
وتجديده هناك، فقد كانت هذه القصص 
تعتمد على التجديد اللغـــوي، والتركيز 
الدرامـــي اللذيـــن تكـــررا فيمـــا بعد في 
الكتابات التالية، التي نشرها الكاتب في 
كتب أخرى، أو من خلال ما كان ينشـــره 
فـــي الصحافة اليوميـــة المهتمة بالكتابة 

الأدبية.
ثم جـــاء كتاب روبـــين داريو ”أزرق“ 
الصـــادر عـــام 1888 ليؤكـــد علـــى هـــذا 
التجديد، ويبدأ الثورة الأدبية التي ذهب 
تأثيرهـــا إلى أبعد من بلاده، ومن بعده 
قام خوســـيه مارتي بالتأكيد 
الشـــعري  النثر  جمالية  على 
فـــي كتاباته خاصـــة ”صداقة 
الصادر عام 1885،  مشـــؤومة“ 
وجاء أمادو نيرفـــو لينقل إلى 
نظرية  الجديدة  المراحـــل  كتاب 
الكتابة في إطار الحداثة: ”حقيقة 
أنه لكتابة القصة القصيرة ليس 
مـــن المفترض اســـتخدام التخيل 
دائما، فالكاتب يرى الحياة تجري 
مـــن حوله، وقد يفاجئه مشـــهد، أو ملمح 
معـــين، فيقطف مـــن هنا وهناك أشـــياء 
متفرقة، سواء كانت واقعية أو أشخاصا 
مـــن حوله، أما مـــا يحدث بعـــد ذلك في 
الكتابة فهو قليل: تنظيم تلك الملاحظات 
وتشـــكيل القصة منها“. وتبلـــغ الكتابة 
الحداثية قمتهـــا عام 1908 بصدور كتاب 
”مجـــد دون راميـــرو“ للكاتـــب الأميركى 
لاريتا، وهي كتابـــة تعتمد على التجديد 
التعبيري، ونضارة التخيل، وهو ما مهد 
الطريق أمام اللاتينية، والعالم كله باسم 

”الواقعية السحرية“.
ويوضـــح أن هذه الحركـــة الحداثية 
واجهت معركـــة مع التجديـــد الأوروبي 
التي شهدتها  التابع للحركة ”الطليعية“ 
فرنســـا وانتقلـــت بعد ذلك عبـــر البلدان 

الأوروبيـــة الأخـــرى، لكـــن التواصل مع 
هـــذه الحركـــة بـــين بلادهم، وأســـبانيا 
باعتبارهـــا البوابة الكبرى إلـــى العالم 
القـــديم، وفي عام 1910 واجهت الحداثية 
الأميركيـــة اللاتينيـــة أول معركـــة مـــع 
التجديد القادم عبر المحيط، عندما تمرد 
الشاعر التشيلي فيثنتى هويدوبرو على 
الزخرفـــة الحداثية في محاولة لتشـــكيل 
لغة جديـــدة للكتابة الأدبيـــة، والاقتراب 
بها من اللغـــة العالمية التي بدأت تتطور 

في بلاد أخرى.
وقـــدم هـــذا الكاتـــب نظريتـــه فـــي 
محاضـــرة ألقاها باللغة الفرنســـية عام 
1921 باتحاد كتاب الأرجنتين أطلق عليها 
وكان يهدف من  اســـم ”الإبداع الصافي“ 
هذه المحاضرة إلى إيقاظ الذين ســـكنوا 
فـــي اللغة الحداثية، ومـــن خلالها أيضا 
مارس دور الجســـر بين كتاب تلك البلاد، 
والإســـبانية  الفرنســـية،  والطليعيـــة 
الوليدة في ذلك الوقت، وساعده في دوره 
هـــذا اطلاع الكاتب الشـــاعر الأرجنتيني 
خورخي لويس بورخيس الذي كان يقيم 
في ذلـــك الوقت في مدريـــد، ومطلِع على 
الحركـــة الأدبيـــة الأوروبية بشـــكل عام، 
والإســـبانية بشـــكل خاص، وعند عودته 
إلى بـــلاده أدخـــل أيضا التفكيـــر الذي 
حملـــه، ونظريـــات الأدب الجديـــدة التي 
ولدت فـــي أوروبا، خاصة أنـــه كان على 
علاقـــة مباشـــرة بتلك الحركـــة من خلال 
التعاون مع العديد مـــن المجلات الأدبية 
التـــي كانـــت منتشـــرة في ذلـــك الوقت. 
وأيضا استطاع أن يكون تأثيره أكبر من 
خلال إصـــدار مجلة ”بريزما“ التي كانت 

تصدر في الفترة من 1922 إلى 1925.

مرحلة الانفجار

يشير المترجم إلى أن العمل الذي قام 
به خورخي لويس بورخيس جعل حركة 
الفرنسية أبطأ في الانتشار  ”السريالية“ 
فـــي أميـــركا اللاتينيـــة، ولـــم تجـــد لها 
أصدقاء وتابعين إلا في المكســـيك بفضل 
التصـــاق الشـــاعر أوكتافيو بـــاث بهذه 
الحركة أثناء مشاركته في الحرب الأهلية 
الإسبانية (1936 – 1939) إضافة إلى فترة 
إقامة الشـــاعر الفرنســـي أندريه بريتون 

(1937 – 1938) في المكسيك ونشره لبيانه 
”مـــن أجل فن ثـــوري مســـتقل“ الذي وقع 
عليـــه أيضا الفنـــان التشـــكيلي دييجو 
ربيرا، ووجـــود الزعيم الروســـي المنفي 

تروتسكي في المكسيك أيضا.
ووجـــدت حركـــة الســـريالية كذلـــك 
لهـــا أنصارا فـــي التشـــيلي والإكوادور 
وكولومبيـــا وبيـــرو، وفنزويـــلا بالطبع 
إضافة إلى المكسيك التي اعتبرت مركزها 
في أميركا اللاتينية. وإذا كانت الطليعية 
بدأت مبكرا في الشـــعر فإنها دخلت إلى 
الكتابـــة النثريـــة من قصـــة ورواية في 
مرحلة متأخـــرة، وحدث هذا بعد الحرب 

العالمية الأولى.
ويرى بعضهم أن أوروبا تمثل ثقافة 
من يقتلون أنفســـهم، لذلـــك حاول هؤلاء 
الكتاب الانكفاء على الذات والابتعاد عن 
الهمجيـــة التي مثلتها أوروبا وحروبها، 
وظهـــرت في تلـــك الفترة كتابـــات تمثل 
التحـــاور مع الذات، والتعامل مع الواقع 
الإقليمي بعيـــدًا عن عالمية أوروبا، منها: 
عـــام 1922 ”قصـــص ســـاخرة“ للكاتـــب 
الفنزويلـــي خوســـيه رفائيـــل بوكاتيرا، 
للكاتب  وعـــام 1924 ”انتقام الكونـــدور“ 
البيروانـــي فينتورا جارثيـــا كالديرون، 
للتشـــيلي  وعـــام 1926 ”رجـــل الجنوب“ 

مانويل روخاس.
ويؤكد شـــاهين على أهمية الإشـــارة 
إلى بعـــض الكتابـــات التـــي ظهرت في 
الوقت نفســـه فـــي منطقة وســـط أميركا 
اللاتينيـــة التـــي حاولـــت الكتابـــة بلغة 
الإبـــداع  وترصيـــع  العـــادي  الحديـــث 
بمكونـــات طليعيـــة، كمـــا فعـــل الكاتب 
فـــي  ســـالازار  ســـلفادور  الســـلفادوري 
قصصه ”المســـيح الأســـود“ الصادر عام 
1926، و“قصـــص مـــن الطـــين“ الصادرة 
عـــام 1933، واســـتخدم البعـــض الآخـــر 
لغـــة المولدين من أبناء الـــزواج المختلط 
الإســـباني والمحلي. فيما بـــين الحربين 
ســـيطرت عدة اتجاهـــات علـــى الكتابة، 
منهـــا الكتابـــات التـــي تقدم علـــى أنها 
شـــهادات على حركة المجتمع فتجمع ما 
بين الكتابة التاريخية، والعاداتية (نسبة 
إلى العـــادات والتقاليد) فكانت أبرز هذه 
الكتابـــات قصـــص وروايات هوراســـيو 

كيروجا مثل ”صحراء“ و“المنفيون“.
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ــــــة تُعدّ واحدة من أغنى الأشــــــكال  القصــــــة القصيرة فــــــي أميركا اللاتيني
ــــــة، لعبت دورا محوريا في التعبير عن الهوية الثقافية، والسياســــــية،  الأدبي
والاجتماعية لشــــــعوبها. كونها نشأت وتطورت في سياقات خاصة، تميزت 
ــــــم الثورة والتحرر، وهو ما أضفى  بالفقر، والصراع، والاســــــتعمار، ومن ث
على نصوصها خصوصية وفرادة تمثلت في ســــــمات من أبرزها: الواقعية 

السحرية، والأسطورة والفلكلور والنقد.

روائيو حركة الرواية الجديدة في أميركا اللاتينية بدأوا من القصص

الكتابة القصصية الرائعة، 

والروائية دخلت مرحلة 

نضوجها مع بدايات القرن 

العشرين، كنتيجة لانعكاس 

الأحداث التاريخية

كتاب صنعوا مجد أميركا اللاتينية

محمد الحمامصي

و ري

كاتب مصري

الرقمنة أحد الحلول لتحسين واقع الكتاب العربي اليوم
 الدوحــة - ضمـــن فعاليات النســـخة 
الرابعـــة والثلاثين من معـــرض الدوحة 
الدولي للكتاب، أقيمت ندوة فكرية بعنوان 
”ديناميكيات صناعة النشـــر: مقارنة بين 
العالم العربي والغربي“، شـــارك فيها كل 
من أحمد رشـــاد عضو المكتـــب التنفيذي 

للاتحـــاد الدولـــي للناشـــرين، وإبراهيم 
البوهاشـــم نائب رئيس اتحاد الناشرين 
العرب، وأدارتها الدكتورة عائشة جاسم 
الكواري، مدير الملتقى القطري للمؤلفين.

وســـلطت النـــدوة الضوء علـــى أبرز 
التحديـــات التـــي تواجه صناعة النشـــر 

فـــي العالم العربـــي، مقارنـــة بما تحقق 
فـــي الســـياق الغربي من تقـــدم ملموس 
على المســـتويين المهنـــي والتقنـــي، كما 
تناولت الفروقات في آليات النشر، ودور 
المؤسسات، والبنية التحتية، وسلوكيات 
القـــراءة، حيث أكدت الندوة أن الفجوة لا 

تزال قائمـــة، لكنها قابلـــة للتقليص عبر 
سياســـات داعمـــة وتطوير التشـــريعات 

ومواكبة التحول الرقمي.
وتناول نائب رئيس اتحاد الناشرين 
العرب بدايات النشر والطباعة في العالم 
العربـــي، مـــع وجـــود المطابـــع في مصر 
وانتقالهـــا بعد ذلك إلى عـــدد من البلدان 
العربيـــة، مشـــيرا إلـــى أن أول معـــرض 
للكتـــاب أقيم في بيروت ســـنة 1956 بعد 
معرض فرانكفورت الدولـــي لتبدأ الدول 

العربية في تنظيم المعارض تباعا.
وقـــال ”إن الناشـــر العربـــي غالبا ما 
يتحمـــل بمفـــرده مســـؤوليات التحريـــر 
والطباعـــة والتوزيـــع والترويـــج، علـــى 
خلاف النموذج الغربي الذي يســـتند إلى 
منظومـــة مهنية متكاملة تشـــمل الوكيل 
الأدبي وخبراء التســـويق“، لافتا إلى أن 
بعض المؤلفين يحمّلون الناشرين العرب 
مســـؤوليات تفـــوق إمكاناتهـــم، في ظل 
غياب الدعم المؤسسي ومحدودية الموارد.

كما أشـــار إلى أن القـــراءة لم تختف 
من المشهد العربي، رغم ما يروج أحيانا، 
تتعلـــق  شـــخصية  بتجـــارب  مســـتدلا 
بتشـــجيع أبنائـــه على حـــب الكتاب منذ 

الصغر.
وفي الســـياق ذاته، اعتبر البوهاشم 
أن حركـــة الترجمة فـــي العالم العربي ما 
زالـــت متأخرة، إذ لا تتجـــاوز إنتاج دولة 
أوروبيـــة واحدة، مرجعـــا ذلك إلى غياب 

السياسات الوطنية الداعمة للترجمة.

كما تحــــدث عن محدوديــــة منافذ بيع 
الكتــــب، وتأثير ذلــــك على حركة النشــــر، 
مشيدا في المقابل بتجربة الكتب الصوتية 
بوصفها امتدادا لثقافة الســــرد الشــــفهي 
العربي، ومؤكدا على أهمية تعزيز النشــــر 
الذاتي الذي بات يشــــكل مدخلا للكثير من 
الشباب الطامحين إلى دخول هذا القطاع، 
خاصــــة بعــــد مبــــادرات وزاريــــة لتقليــــل 

الرسوم وتشجيع الناشرين الجدد.
من جهتــــه، تحــــدث أحمد رشــــاد عن 
النمــــوذج المتطــــور الــــذي وصلــــت إليــــه 
صناعــــة النشــــر فــــي الأســــواق الغربية 
مثل أميــــركا وبريطانيا وفرنســــا، مقارنة 
بالمشــــهد العربي الذي لا يــــزال يعاني من 
اختلالات واضحة، من أبرزها غياب وكيل 
أدبي محترف، وتواضــــع حركة الترجمة، 
التكنولوجيا،  فــــي  الاســــتثمار  وضعــــف 
مؤكــــدا في الوقــــت ذاتــــه أن العقد الأخير 
شــــهد بعض التحســــن في العالم العربي 
بفضل الرقمنة، لكنه شــــدد على أن المشهد 

ما زال بحاجة إلى حلول أوسع وأعمق.
وأشــــار رشــــاد إلى أهمية دور الأسرة 
والمدرســــة فــــي تشــــكيل الميــــول القرائية 
منــــذ ســــن مبكرة، معبــــرا عن أســــفه لقلة 
عدد المكتبــــات العامة، وتراجــــع الاهتمام 
بمجالات أدبية وفكرية خارج إطار الرواية 

وكتب الأطفال.
كما تطرق إلى دور الوسائط الحديثة، 
ومنهــــا وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي 
والكتــــب الإلكترونية، مشــــيرا إلــــى أنها 

أســــهمت فــــي توســــيع قاعــــدة القــــراء، 
لكنهــــا طرحت تحديــــات تتعلــــق بحقوق 
الملكيــــة الفكرية، خاصة مــــع تطور الذكاء 

الاصطناعي.

وأوضــــح أن الكتاب الصوتي يشــــهد 
رواجــــا متزايــــدا، مدعومــــا بتغيــــر نمط 
الاســــتهلاك الثقافي لدى فئــــات كثيرة من 
القراء، مبرزا أن النشــــر الذاتي في الغرب 
يتفوق مــــن حيث البنيــــة والتنظيم، لكنه 
بدأ مؤخرا يواجه تحديات تتعلق بجودة 
المحتوى، وهو ما يســــتدعي الحفاظ على 

دور الناشر التقليدي.
جديــــر بالذكــــر أن معــــرض الدوحــــة 
الدولي للكتاب يتواصل حتى السابع عشر 
من مايو الجاري تحت شــــعار ”من النقش 
إلى الكتابة“، بمشاركة 522 دار نشر من 32 
دولة عربيــــة وأجنبية، إلى جانب حضور 
واســــع للمؤسســــات الحكومية القطرية، 
فيما تحل دولة فلسطين ضيف شرف هذه 

الدورة. صناعة النشر أمام تحديات كبرى

الفجوة لا تزال قائمة بين 

واقع الكتاب العربي والغربي 

لكنها قابلة للتقليص عبر 

سياسات داعمة وتطوير 

التشريعات
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 البندقيــة (إيطاليا) - تســـتمر فعاليات 
النســـخة الــــ19 مـــن بينالـــي البندقيـــة 
للعمارة من العاشر من مايو الجاري إلى 
غاية الثالث والعشرين من نوفمبر 2025، 

بمشاركة دولية واسعة.
بعـــدد  العربيـــة  البلـــدان  وتشـــارك 
مـــن الأجنحة التي تســـلط الضـــوء على 
جماليات العمارة العربية، وعلى رأســـها 
الجناح السعودي والمغربي والإماراتي، 
التي يعرض كل منها جـــزءا من العمارة 

العربية المتنوعة.

حماية التراث

افتتحـــت الهيئـــة الملكيـــة لمحافظة 
العميقـــة..  ”الأســـطح  معـــرض  العُـــلا 
العمارة لتعزيـــز تجربة الزائر في مواقع 
اليونسكو“، الذي تنظمه الهيئة بالشراكة 
مع منظمة ”اليونســـكو“، ضمن فعاليات 
بينالي البندقيـــة للعمارة 2025، في قصر 
زورزي بمدينـــة البندقية الإيطالية، حتى 

23 نوفمبر 2025.
ويستكشـــف المعرض عالـــم العمارة 
متعـــددة الوظائف التـــي صُممت لتعزيز 
تجربـــة الزائـــر فـــي مواقع التـــراث، مع 
التركيز على مراكـــز المعلومات والزوار، 
وطُـــور هـــذا المعـــرض بالتعـــاون مـــع 
مواقع اليونســـكو المختلفة حول العالم، 
ويتناول دور العمارة في تحسين تجربة 
الزوار، وربط الروايات بالناس والمكان، 
مع الإســـهام فـــي حمايـــة الإرث الثقافي 

المشترك.
ويضم المعرض أكثر من 50 منشـــأة 
في مواقع معترف بها من قبل اليونسكو، 
مثل مواقـــع التراث العالمـــي ومحميات 
المحيط الحيـــوي والجيوبارك العالمية، 
وتشـــمل مبانٍ جديـــدة، ومواقع تاريخية 
معماريـــة  وتدخـــلات  تأهيلهـــا،  أعيـــد 

صغيرة، ومراكز لا تزال قيد الإنشاء.
فرصـــة  للـــزوار  المعـــرض  ويتيـــح 
تعزيـــز  فـــي  العمـــارة  دور  لاكتشـــاف 
حماية التراث، وتنظيـــم الوصول، ودعم 
الاقتصـــادات المحلية، وتعزيز الشـــمول 
الاجتماعـــي، إلـــى جانـــب الســـعي إلى 
ترســـيخ هذه المواقـــع بيئـــات تعليمية 
العالمية،  والمواطنة  المستدامة  للتنمية 
استجابةً لتعقيدات التحديات المعاصرة.

ويســـلط المعرض الضوء أيضًا على 
مدينـــة الحجـــر الأثرية في العُـــلا، التي 
تعد أول موقع ســـعودي يُدرج على لائحة 
التراث العالمي لليونســـكو، وســـتُعرض 
مجموعة من المبادرات التفســـيرية التي 
تهدف إلى إشـــراك الجمهور وحماية هذا 
الموقع الثمين، كذلك الجهود المشـــتركة 
بيـــن الهيئـــة الملكيـــة لمحافظـــة العُلا 
مرجعي  نمـــوذج  لتطويـــر  واليونســـكو 
شـــراكة  ضمـــن  الممارســـات،  لأفضـــل 
أوســـع لحماية التـــراث وتحقيق التنمية 

المستدامة.
ويرافق المعرض تركيب فني بعنوان 
”الســـحابة“، وهـــو هيكل ثلاثـــي الأبعاد 
مكوّن من وحدات معيارية، ليوفر تجربة 
عرض ديناميكية وغامرة، ويُستخدم هذا 
التركيـــب لعرض بيانات كميـــة ونوعية، 
وترمـــز وحداته إلى طبقات من الأســـئلة 
والاكتشـــاف، مســـتندًا إلى نظـــام لوني 
موجّه يســـاعد الـــزوار على استكشـــاف 
مراكـــز الزوار متعددة الوظائف من خلال 
أربعة محاور رئيســـية: تفســـير التراث، 

دعـــم إدارة المواقـــع، تعزيـــز الوصـــول 
مع  والعمـــل  والاســـتدامة،  والشـــمولية 
المجتمعات ومن أجلها، ويؤكد التصميم 
علـــى اســـتخدام تقنيات إنتـــاج مبتكرة 
صديقة  وممارســـات  مســـتدامة  ومـــواد 
للبيئـــة، انســـجامًا مع التـــزام المعرض 

بالتصميم الواعي.

العمارة المستدامة

في قلـــب مدينـــة البندقيـــة العائمة، 
اســـتهل الجناح الوطني لدولة الإمارات 
العربية المتحـــدة رحلتـــه التفاعلية مع 
الزوار ضمـــن فعاليات الدورة التاســـعة 
عشـــرة للمعـــرض الدولـــي للعمـــارة في 
بينالـــي البندقيـــة، الذي انطلق الســـبت 

العاشر من مايو الجاري.
ويحمل الجناح بين طياته مشـــروعا 
اســـتثنائيا بعنـــوان ”على نـــار هادئة“، 
يتجاوز حدود كونه مجرد محطة لعرض 
إبداعـــات فنية ومعمارية، ليصبح بمثابة 
استكشـــاف معمـــق لعوالـــم الاســـتدامة 
والأمـــن الغذائـــي، حيـــث يســـعى هـــذا 
المشـــروع الطمـــوح إلـــى تقديـــم حلول 
معماريـــة مُبتكـــرة تنســـجم بـــذكاء مع 
تحديات البيئات الصحراوية، مســـتلهما 
مـــن ثراء التـــراث الإماراتـــي ليقدم رؤى 
الزمـــان  حواجـــز  تتخطـــى  مســـتقبلية 

والمكان.
ورأت الأستاذة الجامعية والمعمارية 
عزه أبوعلم، القيمة الفنية المُشـــرفة على 
الجناح الوطني لدولـــة الإمارات في هذا 
المحفـــل المعماري العالمـــي الرفيع، أن 
معـــرض ”على نـــار هادئة“ يمثـــل دعوة 
ملحـــة للتأمـــل العميـــق في مســـتقبلنا 
الغذائي، واستكشـــاف الـــدور المحوري 
الـــذي يمكـــن أن تضطلع بـــه العمارة في 
تحقيـــق الأمـــن الغذائـــي المنشـــود في 

البيئات الصحراوية.
وقالـــت إن المعرض يســـلط الضوء 
على عظمـــة الإرث المعمـــاري الإماراتي 
الأصيل، ويكشـــف عن إمكانية اســـتلهام 
حلـــول مبتكـــرة مـــن حكمـــة الماضـــي 
لمواجهـــة تحديـــات المســـتقبل، مؤكدة 
إيمانها الراســـخ بأن العمارة أداة فاعلة 
للتغييـــر الإيجابـــي وقادرة علـــى تقديم 
حلـــول مُبتكـــرة ومُســـتدامة للتحديـــات 

العالمية المعقدة.
وحول أبرز ما يجعـــل زيارة معرض 
”على نـــار هادئة“ فـــي بينالـــي البندقية 
تجربـــة لا تنســـى، أوضحـــت المعمارية 
عـــزة أبوعلم أن الزائر ســـيحظى بفرصة 
استكشـــاف آفاق الحلول المبتكرة للأمن 
الغذائي في المناخات القاحلة، واكتشاف 
الجماليـــات الخفيـــة للتـــراث الإماراتي 
في فـــن العمارة وكيفيـــة تكيّف الخبرات 
المحلية مـــع الظروف البيئيـــة الفريدة، 
كما ســـيتمكن مـــن التعرف علـــى نماذج 
عمليـــة للتصميـــم المســـتدام مـــن خلال 
التركيبات التجريبيـــة للبيوت الزراعية، 
ومشـــاهدة أحـــدث التيـــارات فـــي عالم 
العمارة المســـتدامة التـــي تقدم منظورا 
استشـــرافيا لدور العمارة في بناء أنظمة 

غذائية مُستدامة.
وأضافت أن المعرض يعد كذلك تجربة 
فنيـــة فريدة تمـــزج بين العمـــارة والفن 
والتصميم القائم على البحث، مما يثري 

الحواس ويحفز الفكر، ويُمكّن الزائر من 
اكتساب رؤى مســـتنيرة حول التحديات 
العالميـــة مـــن خـــلال ربـــط التحديـــات 
المحلية بالقضايا العالمية، مشـــيرة إلى 
أن المعـــرض يقـــدم نافذة علـــى جوانب 
ملهمة مـــن الثقافـــة الإماراتيـــة، ويتيح 
فرصة للتفاعـــل مع نخبة من الخبراء في 
العمارة والتصميم، والمشاركة في حوار 
عالمي ملهم حول مستقبل العمارة، حيث 
يمثـــل بينالـــي البندقية منصـــة عالمية 

مرموقة لهذا الحوار.
واختتمـــت أبوعلم حديثهـــا بالتأكيد 
علـــى أن بينالـــي البندقيـــة يمثل منصة 
عالمية فريـــدة لعرض الأفـــكار المُبتكرة 
وتبـــادل الخبـــرات القيمـــة، معربـــة عن 
اعتزازهـــا بتمثيـــل دولـــة الإمـــارات في 
هـــذا المحفـــل الدولي المهـــم، وقالت إن 
المشاركة في بينالي البندقية تتيح فرصة 
اســـتثنائية لإبراز الإبداع الإماراتي على 
الساحة العالمية وتعزيز الحوار الثقافي 
البنـــاء بين مختلف الأمم، مؤكدة ســـعي 
دولـــة الإمارات من خلال هذه المشـــاركة 
إلى تقديم رؤية متميزة في مجال العمارة 
المســـتدامة والمســـاهمة بفاعليـــة فـــي 
تشكيل مســـتقبل أكثر استدامة وابتكارا 

لفن العمارة.

البناء بالطين

كما افتتـــح الجنـــاح المغربي ضمن 
فعاليـــات الـــدورة التاســـعة عشـــرة من 
”بينالـــي  للعمـــارة  الدولـــي  المعـــرض 
البندقيـــة 2025“، من خلال عرض يحتفي 
بعمـــارة الأرض المغربيـــة، ويزاوج بين 
الحرفية التقليدية والتقنيات المعاصرة.

ويحمل المشـــروع المعروض عنوان 
 Materiae) المتعـــددة“  النقـــوش  ”مـــادة 
Palimpsest)، وهو من إبداع المهندســـين 

المغربييـــن الموهوبيـــن، خليـــل مـــراد 
الغيلالي والمهدي بلياسمين، المتوجين 
فـــي مســـابقة وطنيـــة لتصميـــم وتنفيذ 
المعـــرض الوطنـــي فـــي هـــذا الحـــدث 
المرموق. وقد أشرف على افتتاح الجناح 
رئيـــس المؤسســـة الوطنيـــة للمتاحف، 
المهـــدي قطبـــي، بصفتـــه رئيـــس لجنة 
التحكيم، وذلك بحضـــور المفوض العام 

للجناح المغربي، محمد بن يعقوب.
  وقـــد جـــرى اختيار هذا المشـــروع 
ضمـــن  ترشـــيحات  خمســـة  بيـــن  مـــن 
مســـابقة أطلقتها وزارة الشباب والثقافة 
إعـــداد  ووزارة  المغربيـــة،  والتواصـــل 
التـــراب الوطنـــي والتعميـــر والإســـكان 

وسياسة المدينة.
وتعكـــس هـــذه المشـــاركة المتميزة 
التزام المغـــرب بدعم وتعزيـــز مواهبها 

الإبداعية على الساحة الدولية.
  ويقـــدم الجنـــاح المغربـــي تجربة 
غامرة فـــي فن البنـــاء بالطين، مســـلطا 
ومرونتـــه  اســـتدامته  علـــى  الضـــوء 
وجماليته المتأصلة، من خلال استكشاف 
الأرض كمـــادة محلية ومتجـــددة تكرس 
مبـــادئ الاقتصاد الدائـــري، عبر تقليص 
النفايات وتعظيم استخدام الموارد على 

مختلف المستويات.
ومـــن خـــلال هـــذا التوجـــه المتعدد 
المقاييس، يســـعى الجناح المغربي إلى 
إبراز سبل نقل المعارف وتثمين مفاهيم 

الاقتصاد الدائري، مبـــرزا عمارة الأرض 
كتعبير عـــن هوية وطنية مســـتلهمة من 
تنوع الجغرافيـــا وثراء الذاكرة الثقافية، 
مع التأكيـــد على غنى العمـــارة الطينية 
المغربيـــة، وإمكاناتهـــا كخيـــار مبتكـــر 

ومعاصر للبناء.
 ويطمـــح مشـــروع ”مـــادة النقـــوش 
المتعـــددة“، حســـب مؤلفيه، إلـــى إعادة 
تصـــور الذكاء الجماعي فـــي فعل البناء، 
عبر إبـــراز قدرة العمـــارة المغربية على 
الصمود والتكيف في مواجهة التحديات 

البيئية والاجتماعية الراهنة.
  ومن وحي العمارة الطينية العريقة 
في المغرب، التي طورت عبر قرون تقنيات 
بناء متفردة تماشـــيا مع الخصوصيات 
المحلية، يســـعى المعماريـــان إلى إبراز 
كيـــف يمكن اســـتلهام هذه الممارســـات 
الحاضر،  متطلبـــات  لتلبيـــة  التقليديـــة 
مـــع تســـليط الضـــوء علـــى المردوديـــة 

المستدامة لهذه المادة.
  ويشكل المشروع في الآن ذاته تكريما 
للتقاليد المغربية المتجذرة في النســـيج 
الثقافي الوطني، كمـــا يُحدث حوارا بين 
الحرفييـــن التقليديين، حاملـــي المعرفة 
والمهندســـين  والمعمارييـــن  الأصيلـــة، 
الذين يوظفون أحـــدث الأدوات، من أجل 
استكشـــاف إمكانـــات صياغـــة أشـــكال 
معماريـــة جديدة تحافظ على طرق البناء 
التقليدية وتطورها، مستثمرة في الوقت 
ذاته التقنيات الرقمية من خلال تجهيزات 

تفاعلية.
مجســـمات  الجنـــاح  قلـــب  ويضـــم 
هولوغرامية تجسد حرفيين مغربيين في 
لحظات اشـــتغالهم، مستعرضة حركاتهم 
كمـــا  وموادهـــم،  وأدواتهـــم  التقليديـــة 
يحتضن الجناح أعمالا فنية للنسيج من 
توقيع الفنانة المغربية سمية جلال، التي 
زينت جدران الفضاء الوطني بإبداعاتها.

النقـــوش  ”مـــادة  مشـــروع  ويَعِـــدُ 
المتعددة“، حســـب القائميـــن عليه، بأن 
يكون استكشـــافا شـــيقا وعميقا لعمارة 
الأرض المغربيـــة، حيث يزاوج بين غنى 
الماضي وآفاق المســـتقبل، عبر توظيف 

تقنيات مستدامة.
  وقـــد تـــم اختيـــار المشـــروع عقب 
المرحلـــة الأولى مـــن مســـابقة معمارية 
لتصميم وتنفيذ المعرض المغربي ضمن 
هـــذا الحدث الفني العالمـــي، الذي يمثل 
منصة إســـتراتيجية لإبـــراز خصوصية 
وابتكار العمـــارة المغربية على الصعيد 

الدولي.
ويُجسد المشروع تزاوجا بين التقاليد 
والابتكار، من خلال تجربة تفاعلية تدعو 
الزائريــــن إلــــى الانغماس في فــــن البناء 
بالطين، وإعادة التفكير في مفهوم الذكاء 
الجماعي. كما يتماشــــى الجناح المغربي 
مع الموضوع العام لبينالي البندقية لهذه 
الســــنة، والــــذي يتمحور حــــول ”الذكاء.. 
طبيعــــي، اصطناعي، جماعــــي“، وكذا مع 
الذي تم اختياره  شــــعار ”عمارة الأرض“ 

للجناح المغربي.
مــــن  الأرض  عمــــارة  وتســــتلهم 
على  المعتمــــدة  التقليديــــة  الممارســــات 
المــــواد المحليــــة والمســــتدامة، لتقــــدم 
تصاميــــم تجمع بين الجماليــــة والمتانة 
الطبيعــــي  المحيطيــــن  مــــع  والتكامــــل 

والثقافي.

السعودية والإمارات والمغرب تستعرض 

جماليات المعمار العربي في بينالي البندقية

أعمال معمارية بنت بيئتها تطرح حلولا مبتكرة لقضايا المناخ
العمــــــارة فن إنســــــاني عريق يمثل 
ــــــه  وتصورات مجتمــــــع  كل  ثقافــــــة 
الجمالية والفكرية وتفاعله مع بيئته 
ومناخهــــــا، من هنا يســــــلط بينالي 
البندقية للعمارة 2025 الضوء على 
ــــــف أنحاء  ــــــون المعمار في مختل فن
العالم، مركزا بشكل أساسي على 
ثيمة المعمار والاســــــتدامة، خاصة 
مع ما يشــــــهده العالم من تحديات 

بيئية كبرى.

المعرض يتيح للزوار فرصة 

لاكتشاف دور العمارة 

في تعزيز حماية التراث، 

وتنظيم الوصول ودعم 

الاقتصادات المحلية

تجربة غامرة في فن البناء

 الدمــام (الســعودية) - ”من صميم 
الطبيعة.. مـــن النخل، الزهر، وكـل عِذْق 
ممتـــد على الأرض كأنـــه يهمس للحياة 
ولدت فكـــرة ’عِذْق’، كانـــت الطبيعة هي 
ملهمتـــي الأولى، بتفاصيلها البســـيطة 
المنحنيـــة،  بخطوطهـــا  والعميقـــة، 
برموزهـــا المخزنـــة فـــي ذاكرتـــي منذ 
الطفولـــة، كل تلك المشـــاهد المتراكمة، 
من ســـعف النخيـــل إلى حبـــات الرطب 

المتدلية، شكّلت بذرة هذه الفكرة.“
هكذا عبرت الفنانة التشكيلية فوزية 
آل عثمـــان بمناســـبة افتتـــاح معرضها 
في جمعيـــة الثقافة  الشـــخصي ”عِذْق“ 
والفنـــون بالدمـــام مؤخـــرا حيث قدمت 
خلاله 32 لوحة فنية بمقاسات وأحجام 
مختلفـــة، وافتتحـــت المعـــرض الفنانة 
التشـــكيلية شعاع الدوســـري، ويستمر 

حتى الاثنين 12 مايو الجاري.
وتُعبـــر الفنانة فوزية فـــي أعمالها 
بالأســـلوب التجريـــدي كلغـــة بصريـــة 
تبـــرز من خلالها مشـــاعرها، وتجاربها 
المســـتلهمة مـــن الطبيعـــة بســـكونها 

ودهشتها.
أشجار النخيل جزء هام من التاريخ 
والتـــراث الســـعودييْن، حيـــث ارتبطت 
النخلة بكل تفاصيل حياة الســـعوديين 
اليوميـــة منذ القـــدم، فأصبحـــت جزءا 
الاجتماعيـــة  حياتهـــم  مـــن  يتجـــزأ  لا 
الثقافي.  نشـــاطهم  ومن  والاقتصاديـــة 
وتصوراتهـــم الفنيـــة، وهو مـــا يؤكده 

المعرض الجديد للفنانة آل عثمان.
 يُمثل التراث بكل صوره وعناصره 
مصدر إلهام رئيســـي للفنانة التشكيلية 
الســـعودية وشـــجرة النخيل كانت منذ 
القـــدم من أهـــم مقومـــات الحيـــاة في 
منطقة الخليج العربي، وسكان المناطق 
الصحراويـــة اعتمـــدوا عليها في معظم 
تفاصيـــل حياتهم، واســـتعانوا بها في 
تشييد معظم مرافق معيشتهم، وتعددت 
اســـتخداماتهم لهـــا لتشـــمل كل أجزاء 

النخلة.
واســـتخدمت جـــذوع النخلـــة فـــي 
صناعة العوارض؛ وهي أعمدة تستخدم 
لبنـــاء المنـــازل القديمـــة التـــي عـــاش 
فيهـــا الأهالي، كما اســـتخدمت كأعمدة 
للخيام، وأحيانا كانت تُفلق إلى نصفين 
وتستخدم كحماية فوق أفلاج المياه أو 
الوديان الصغيـــرة، وقد تقطع إلى قطع 
صغيرة وتســـتعمل وقـــودا أو لتغطية 

أسقف المساجد والمنازل.
الخيـــام  فـــي  الســـعف  واســـتخدم 
وصنعت منـــه أيضا الســـفن الصغيرة 
التي كانت تســـتخدم في صيد الأسماك. 
كان الأجداد يستخدمون ساق النخلة في 
عملية بنـــاء المنازل كما كان النجارون، 
قديمـــا، يقطعـــون ســـاق النخلـــة لعمل 
الألواح الخشبية لاستخدامات متعددة.

وتتم الاســـتفادة من ســـعف النخيل 
في عمـــل العديد مـــن الأدوات المنزلية 
مثل ســـفر الطعـــام، والســـلال الخاصة 
بحمل الأغـــراض، والأمتعـــة والمراوح 

اليدوية وغيرها.
وأيضا يستخدم الجريد وهو الجزء 
الذي يتصل بســـعف النخل في عمليات 
متعـــددة مثل بنـــاء الحواجـــز وأماكن 
الاســـتراحة. كما يســـتفاد مـــن الجمار 
وهو يؤخذ من داخل النخلة كغداء، كما 
كانوا يخلطون الطين بأجزاء من سعف 
النخيل ليعطيه نوعا من التماســـك مثل 
الإســـمنت؛ حيـــث تليّس بهـــا الجدران 
فيعطيهـــا منظرا جميـــلا ورائحة زكية 

عند نزول المطر.
النخيـــل إذن بكافـــة مكوناتـــه ليس 
مجـــرد أدوات عابرة بل هو مكون أصيل 

ومحوري في مخيال الســـعوديين ومن 
هنا جاء اهتمام الفنانة به واســـتعادته 

في جل لوحاتها.
وركزت آل عثمـــان على النخلة التي 
تمثل رمـــزاً للثبات والعطـــاء في ثقافة 
المملكة، حيث جاءت المحصلة النهائية 
التـــي أخرجتهـــا الفنانـــة مـــن امتزاج 
الخطـــوط والألوان وكانـــت منبع إلهام 
قوي في تشكيل وإنتاج هذه المجموعة 

من الأعمال الفنية.
وأكـــدت الفنانـــة فوزيـــة آل عثمان 
”أن ’عِـــذْق’ ليـــس مجـــرد اســـم، بل هو 
امتداد لحالة وجدانيـــة، تنبض بجمال 
التفاصيـــل التـــي قد نغفل عنها وســـط 

صخب الحياة.“
وأضافـــت أن اختيار ”عِـــذْق“ يرجع 
لأنها الكلمة التي ترمـــز إلى لحظة نمو 
الأزهـــار عندما تمتـــد مـــن الداخل إلى 
الخارج، حتى تلتقي في مستوى مشترك 
مـــن التفتـــح والتكامل، وهـــذا المعنى 

العميق شكّل جوهر رحلتها الفنية.
ولفتت آل عثمان إلى أن ”عِذْق“ رسم 
للوطـــن، لتحقيـــق رؤية المملكـــة 2030، 
”الســـعودية الخضـــراء“، ورســـم أيضاً 
لكل متـــذوّق، ولـــكل كبيـــر وصغير في 
السن، ولكل من يـرى في الأفق مستقبلاً 
مشـــرقًا، أو يحمل في قلبه حنينًا لماضٍ 

جميل.
وأوضحـــت الفنانـــة أن ”عِذْق“ كلمة 
عربيـــة تحمـــل دلالات عميقـــة وثريـــة. 
أصلهـــا يُســـتخدم غالبًا للإشـــارة إلى 
عـــذق النخل، أي ســـعفة النخلـــة التي 
تحمـــل التمـــر، لكنهـــا لا تقتصـــر على 
يمكـــن أن يُفهم  النخل فقـــط، فـ“العِذق“ 
أيضًا علـــى أنه رمز للخيـــر، والامتداد، 
والنماء، والارتبـــاط بالجذور ما يجعله 
كلمة مُلهمة تعبّر عن: العطاء المستمر، 
النمـــاء،  الوفـــرة،  الهويـــة،  الجـــذور، 

والجمال الطبيعي.

وقدمـــت الفنانة في الختام شـــكرها 
الجزيـــل لكل مـــن كان جـــزءًا من نجاح 
”عِـــذْق“ وفـــي مقدمتهم جمعيـــة الثقافة 
والفنون بالدمـــام لاحتضانها وإبرازها 
رحلتهـــا الفنيـــة التـــي قُدمـــت خـــلال 
معرضها هذا بأجمـــل صورة، ولكل من 
حضـــر من الأصدقـــاء والأهـــل ومحبي 

الفن.
يثبـــت المعرض الجديـــد ”عذق“ أن 
جماليات شجرة النخيل كانت ومازالت 
مصـــدر إلهام للفنانين التشـــكيليين في 
المملكة العربية الســـعودية وفي غيرها 
من بلدان العالم العربي، لما تضمه بين 
جنباتهـــا من مفـــردات وصـــور تراثية، 
وعناصـــر غنية بـــكل ما يُلهـــم الفنانين 
التشـــكيليين؛ حيث جسدتها صور فنية 

متعددة.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية تقدم 
خلال الأسبوعين القادمة من شهر مايو 
عدة فعاليات ترتبط في: الفنون البصرية 
والأفلام والموسيقى والمسرح والفنون 
الأدائيـــة من خلال الجلســـات الإبداعية 
والحواريـــة والورش التدريبية وتختتم 
الشـــهر بتوقيع كتاب الكاتب المسرحي 

عباس الحايك.

استلهام للتراث والتاريخ

النخلة منبع إلهام
ق» للفنانة 

ْ
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فوزية آل عثمان

المعرض يستلهم من شجرة 

النخيل العريقة ويمثل 

امتدادا لحالة وجدانية 

تنبض بجمال التفاصيل 

وسط صخب الحياة
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 الرباط - أصدرت مؤخرا الدكتورة نادية 
لمـــودي كتابا بعنوان ”الهويـــات الذكورية 
وإعـــادة  الاســـتمرارية  بـــين  والأنثويـــة 
التشكيل في وسائل الإعلام المغربية: حالة 
السلســـلات المغربية“. ويُعد هـــذا المؤلف 
تحليـــلا دقيقـــا وموثقـــا يكشـــف الآليات 
المعقـــدة الكامنـــة وراء تمثـــلات المجتمع 
المغربي، إذ يركز على الكيفية التي تُســـهم 
بهـــا المسلســـلات التلفزيونيـــة المغربيـــة 
في ترســـيخ واســـتمرار الأنماط الجندرية 
المســـبقة، وتكشـــف هذه الدراسة، التي تم 
إنجازها بقدر كبيـــر من الرصانة والذكاء، 
عن الأهمية الحاســـمة لهذه الوســـائط في 
بناء وإعادة إنتـــاج الهويات الجندرية في 

مجتمعنا.

ومن بين هذه الهويات، تحتل الهويات 
المرتبطـــة بالنوع الاجتماعي، أي الذكورية 
تشـــكل  إذ  مركزيـــة،  مكانـــة  والأنثويـــة، 
تصوراتنا وتوقعاتنا وتفاعلاتنا اليومية، 
ويُعتبـــر المغـــرب أرضـــا غنيـــة بالتنـــوع 
الثقافـــي والاجتماعـــي، وتنعكـــس هـــذه 
الديناميكية المركبة بشكل خاص من خلال 
المسلســـلات التلفزيونية، التي تُعد أعمالا 
ســـردية جذابة تستهوي المخيال الجماعي 

وتُشكّل الخطابات الاجتماعية.
لصحيفـــة  كان  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
”العـــرب“ حوار مع الكاتبـــة المغربية نادية 
لمودي حول هذه الدراسة التحليلية، حيث 
تقول ”اختياري لدراسة الهويات الجندرية 
في المسلسلات الرمضانية المغربية لم يكن 
اختيـــارا اعتباطيـــا أو نابعـــا مـــن مجرّد 
اهتمام عابر، بـــل جاء نتيجة تفكير عميق 
وتأمـــل مطوّل في طبيعـــة التحولات التي 
يشـــهدها المجتمـــع المغربي، وفـــي الدور 
المتنامي الـــذي تلعبه وســـائل الإعلام في 
إعادة تشكيل التصورات الجماعية للهوية، 
ولاسيما في بعدها الجندري، وانطلقتُ من 
قناعة راسخة بأن هذه المسلسلات لا تُنتَج 
في فراغ، بل تنبع من ســـياقات اجتماعية 
وثقافيـــة محـــددة، وتُعيد بدورهـــا إنتاج 
تلك الســـياقات، مـــع ما تحملـــه من رموز 
ودلالات وتصـــورات عن الأنوثة والذكورة. 
مـــن هذا المنطلـــق، لم يكن اختيـــاري لهذا 
الموضوع عشوائيا، وإنما جاء ثمرة مسار 
بحثي تأملي يربط بين الظواهر الإعلامية 
الكبـــرى  السوســـيولوجية  والرهانـــات 
المتعلقة بالهويـــة، والتمثلات، والتغيرات 

القيمية داخل المجتمع المغربي المعاصر.“
وتفســـر أن ”هذا المشروع البحثي هو 
محاولة جادة لردّ الاعتبار لتحليل الإنتاج 
الدرامي المغربي، باعتباره نصا اجتماعيا 
وثقافيا يســـتحق أن يُقارب بأدوات علمية 
دقيقـــة، ويُفكك مـــن منظور نقدي يُســـائل 
تمثلات الجندر، ويكشـــف عن آليات إنتاج 
المعنى، وحـــدود التغيير أو إعـــادة إنتاج 
النمـــط داخـــل هـــذا الفضـــاء الرمضاني 
المشـــحون بالدلالات، ومن هنا تبرز أهمية 
اللجـــوء إلـــى علم الاجتمـــاع وعلم النفس 
الاجتماعـــي كمدخلين أساســـيين لتحليل 
الخطـــاب الدرامي، ورصد آليـــات التلقي، 
وفهم تمثلات الهوية الجندرية في علاقتها 
للمجتمع.  والرمـــزي  الثقافـــي  بالســـياق 
فالسوسيولوجيا تُتيح أدوات لفهم البُنى 
الاجتماعيـــة التـــي تُنتج هـــذه التمثلات، 
بينمـــا يمُكّن علـــم النفـــس الاجتماعي من 
تحليـــل العلاقـــة بـــين الفـــرد والرســـائل 
الإعلاميـــة، وكيفيـــة تأثيرها في تشـــكيل 

تصوراته لذاته وللآخر.“
وتضيف ”لقد شـــكّلت سوســـيولوجيا 
النوع الاجتماعي الإطار النظري والمنهجي 

الأعمـــق الـــذي اســـتندتُ إليه فـــي تحليل 
تمثلات الذكورة والأنوثة في المسلســـلات 
التلفزيونية المغربيـــة، وذلك لما تتيحه من 
أدوات مفهوميـــة وقـــدرات تحليليـــة لفهم 
البنى الرمزيـــة والاجتماعيـــة التي تُنتج 
وتُعيـــد إنتاج الفـــوارق الجندريـــة داخل 
الخطاب الإعـــلام، ومن خلال هذا المنظور، 
لم أتعامل مـــع الذكـــورة والأنوثة كمجرد 
معطيات بيولوجية أو صفات طبيعية، بل 
كمُنتجات اجتماعيـــة وثقافية يتم بناؤها 
تاريخيـــا داخـــل منظومـــة مـــن العلاقات 
الرمزيـــة والتراتبيـــات الســـلطوية. فقـــد 
مكّنني هذا التوجه من الكشف عن الكيفية 
التـــي تُكرّس بها المسلســـلات التلفزيونية 
أنماطـــا معينـــة مـــن الســـلوك والتفكيـــر 
والانفعالات تُنسب لكل من الرجل والمرأة، 
وكيف يتم من خلالها تطبيع أدوار جندرية 
تقليدية أو محاولة التمرد عليها في بعض 

الحالات.“
وتوضـــح ”اســـتعنت بمفاهيم مركزية 
في سوســـيولوجيا النوع، أبرزها مفهوم 
الهيمنة الذكورية كما طوّره بيير بورديو، 
حيث تُنتج الســـلطة الرمزيـــة تمثيلا غير 
متكافـــئ للجنســـين، يمنح فيـــه الأفضلية 
دائمًـــا للعنصـــر الذكوري في ما يُســـمى 
بالأداء الجندري أو التمثيل الأدائي للنوع 
الاجتماعـــي، أي تلـــك القيمـــة التراتبيـــة 
التي تُســـند اجتماعيا إلى الذكورة مقابل 
الانتقـــاص الرمـــزي مـــن الأنوثـــة. وقـــد 
ساعدني هذا المفهوم على تفكيك التمثلات 
التـــي تُعيد إنتـــاج التصـــورات الذكورية 
الرمضانية،  المسلســـلات  داخـــل  المهُيمنة 
من خـــلال شـــخصيات الرجـــال الأقوياء، 
المتحكمـــين، فـــي مقابل نســـاء خاضعات، 
مضطهـــدات، أو غير مكتمـــلات اجتماعيا 

دون ارتباطهن برجل.“

أداء اجتماعي متكرر

ترى لمودي أن ”مفهوم الأداء الجندري 
أو التمثيـــل الأدائي للنوع الاجتماعي كما 
طورته جوديث باتلر، شـــكّل مدخلا نظريا 
بالـــغ الأهمية فـــي تحليلي، حيـــث تُعرّف 
الجنـــدر ليـــس كهويـــة ثابتـــة، بـــل كأداء 
اجتماعـــي متكرر تُفرض من خلاله الأدوار 
والانتظـــارات المجتمعيـــة علـــى الأفـــراد، 
وهـــذا الفهم ســـمح لي بتحليـــل كيف يتم 
فـــي المسلســـلات أداء الأنوثـــة والذكورة 
عبر اللغـــة، اللباس، الجســـد، والعلاقات 
الاجتماعيـــة، وكيـــف أن هـــذا الأداء يعيد 
إنتـــاج التصنيفات الجندريـــة، لكنه يفتح 
أيضا إمكانيات للانزياح عنها أو كسرها، 
حيث اســـتعنت بمفاهيـــم مرتبطة بالبناء 
الثقافـــي للصور النمطية، والتي تشـــتغل 
بوصفهـــا آليـــات رمزية تبلـــور تصوّرات 
جاهزة عن الرجولة والأنوثة. فقد كشـــفتُ 
عن كيف أن هذه الصور تُرسّـــخ، في بعض 
الأعمـــال، ثنائيـــة المرأة الصالحـــة مقابل 
المـــرأة الفاســـدة، أو الرجل القـــوي مقابل 
الرجـــل الضعيف، مما يســـاهم فـــي بناء 

خيال اجتماعي غير متوازن، يعكس 
ويغـــذي فـــي الآن ذاتـــه النظام 

البطريركي القائم.“
وتفسر لـ“العرب“ طريقة 

اشتغالها أكثر فتقول ”في إطار 
تحليلي للهويات الجندرية 
كما تجلّت في المسلسلات 

الرمضانية المغربية، 
رصدتُ حضورا 

لافتا ومكثفا 
لعدد من الصور 

النمطية التي 
لا تنفصل عن 

البنى الاجتماعية 
والثقافية العميقة 

التي تؤطر 
النسق المجتمعي 

المغربي. هذه 
الصور، وإن بدت 

أحيانا في ثوب حديث 
أو مغلف بخطاب 

المساواة، فإنها غالبا 
ما تعيد إنتاج أنماط 

تقليدية تكرّس 

تفاوتا جندريا واضحا، وتُشرعن لاتوازنا 
راسخا في تمثيل الذكورة والأنوثة.“

مـــن أبرز هـــذه الصور، تذكـــر الكاتبة 
”أولا صورة المرأة المضحية، التي تجُسّـــد 
باســـتمرار دور الأم الحنـــون أو الزوجـــة 
الوفية، التي تتنازل عن طموحاتها وذاتها 
م هذا  في ســـبيل الأســـرة أو الأبناء. يُقـــدَّ
النمـــوذج كمعيار للأخلاق والفضيلة، مما 
يعيد إنتـــاج خطاب تقليـــدي يُحمّل المرأة 
مســـؤولية التماســـك الأســـري، ويضعها 
فـــي موقع خضـــوع دائم لقيـــم التضحية 
والامتثـــال، بينمـــا يُقلّص مـــن حضورها 

كفاعل مستقل في المجال العام.“
فـــي المقابـــل تقول إن ”صـــورة الرجل 
تظهـــره أنه القـــوي، الحاســـم، وصاحب 
القـــرار، والـــذي لا يســـاءل ولا يُنتقد، بل 
يُفترض فيـــه أن يكون قائدا بالفطرة. هذه 
الصـــورة تعكس بوضوح الامتداد الرمزي 
لمفهـــوم الهيمنـــة الذكوريـــة كمـــا بلـــوره 
بيير بورديـــو، حيث يتم تثبيـــت الذكورة 
كمرجعيـــة معيارية للســـلطة والشـــرعية، 
مقابل تأطير الأنوثة في فضاءات الانفعال 
والعاطفة والتبعيـــة. ومن الصور الأخرى 
المتكررة، نرصد صورة المرأة المســـتقلة أو 
المتمردة، والتي غالبا ما تُربط في الخطاب 
الدرامي بالأنانيـــة، أو الانحراف القيمي، 
أو العقم العاطفي، فيتـــم تأثيمها ضمنيا 
كلما حاولت تجاوز الأدوار التقليدية. هذه 

الصورة تكشف عمق الفالونس التفاضلية 
للجنـــدر، حيـــث يُنظر إلى تحـــرر المرأة لا 
بوصفه تطورا إنسانيا، بل كمصدر تهديد 

للمنظومة القيمية المحافظة.“
لكنهـــا توضح أن ”في الســـياق ذاته، 
كثيـــرا ما يُقدم الرجل الحســـاس أو الذي 
يُبدي هشاشـــة نفســـية في صورة سلبية 
أو كاريكاتوريـــة، ممـــا يـــدل علـــى ضيق 
الفضاء الرمـــزي المتاح للهويات الذكورية 
ر في هذه  البديلـــة. فالرجولـــة، كما تُصـــوَّ
المسلســـلات، مرتبطة بالصلابـــة، الغلبة، 
والتفـــوق الاقتصـــادي أو الرمـــزي، فـــي 
حين تُختـــزل الأنوثة في الجمـــال، الرقة، 
والخضوع العاطفي، أو في النقيض التام 
المتمثل في الشر والمكر، كما هو الحال في 
بعض الشخصيات النسائية التي توصف 

بالوصولية.“
وتـــرى لمـــودي أن ”هـــذه التمثلات لا 
تنفصل عـــن البنى الاجتماعيـــة المغربية، 
التـــي لا تزال تتأرجح بـــين خطاب حداثي 
يســـعى لتكريس المســـاواة، وواقع ثقافي 
يثقل كاهله الإرث الأبوي وتقاليد التراتب 
الجندري. إن المسلســـلات هنـــا لا تعكس 
الواقع فحسب، بل تُعيد تشكيله وتكريسه 
من خلال خطاب رمزي يتمتع بقوة التأثير 
الجماهيري، مما يجعل من تحليلها مدخلا 
أساســـيا لفهم علاقـــة الســـلطة بالهوية، 

والجندر بالتمثيل، في السياق المغربي.“

انسجام مع الواقع

تشـــدد الدكتورة على أن ”المسلسلات 
التلفزيونية، خصوصـــا تلك التي تُعرض 
خلال شـــهر رمضان، تلعب دورا جوهريا 
في عكس التحولات الاجتماعية والثقافية 
التـــي يعرفهـــا المجتمع المغربـــي. فهي لا 
تكتفـــي بإعـــادة إنتاج الواقع، بل تســـهم 
أيضـــا في بنائـــه الرمزي، عبـــر تمثيلات 
تُعيـــد تشـــكيل القيـــم والأدوار والهويات 
فـــي ســـياقات جديـــدة. وتكتســـب هـــذه 
الأعمـــال أهميتهـــا لا فقط من انتشـــارها 
الواســـع وتأثيرها الجماهيري، بل أيضا 
مـــن كونها تمارس وظيفـــة مزدوجة: مرآة 
تعكـــس الواقع الاجتماعي، وأداة تشـــكّله 
عبر خطـــاب درامـــي مشـــبع بالإيحاءات 

الثقافية.“
أن ”مـــن خـــلال  وتشـــرح لـ“العـــرب“ 
التحليل السوســـيولوجي لهذه الأعمال، 
يتبين أن المسلسلات الرمضانية أصبحت 
أكثـــر وعيـــا بالقضايا الآنيـــة التي تهمّ 
الجمهور، مثـــل الأدوار الجندرية،
 التحولات الأسرية، البطالة، 
الهجرة، العنف الرمزي، 
وتوتر العلاقات بين 
الأجيال. وهذا يبينّ 
أن اختيار المواضيع 
في هذه الأعمال لا 
يتم اعتباطيا، 
بل غالبا ما 
يكون منسجما 
مع الواقع 
الاجتماعي 
ويعكس الهموم اليومية 
للمشاهد المغربي. بهذا 

المعنـــى، تُعدّ المسلســـلات واجهات ثقافية 
ترصد الحراك المجتمعي وتعبر عنه، سواء 
بشـــكل نقـــدي أو تبريري، وفـــق توجهات 

المنتجين والسياق العام للإنتاج.“
وتقـــول إن ”هذا التفاعـــل بين الخيال 
الدرامـــي والبنـــى الواقعيـــة يجعـــل من 
المسلســـل المغربي مـــادة خصبـــة للبحث 
التمثيلات  تتقاطع  حيث  السوسيولوجي، 
الرمزية مـــع التغيرات القيميـــة، وتُفضي 
إلـــى فهم أعمق لتوتـــرات الهوية، وصراع 
القيـــم، وجدليـــة التقليـــد والحداثـــة في 
المجتمـــع المغربـــي المعاصـــر. ويتّضح أن 
التمثيـــلات الجندرية لا تســـير في اتجاه 
واحـــد، بـــل تتأرجـــح بـــين إعـــادة إنتاج 
التفاوتات الجندرية وتكريســـها من جهة، 
وبـــين محاولات خجولة أو رمزية لتحديها 
وتفكيكهـــا مـــن جهـــة ثانيـــة. ويُظهر هذا 
التذبـــذب طبيعـــة الحقول الرمزيـــة التي 
تتحـــرك فيهـــا هـــذه الأعمال، في ســـياق 
اجتماعـــي وثقافـــي متحـــوّل، تُراعي فيه 
بـــين  التـــوازن  التلفزيونيـــة  الإنتاجـــات 
علـــى  والحفـــاظ  الجمهـــور،  اســـترضاء 
دون  الجماهيـــري،  الجـــذب  مقومـــات 
الاصطـــدام الصريـــح بالمنظومـــة القيمية 

السائدة.“
وفـــي حديثها حول الدرامـــا المغربية، 
تقدم نادية نموذجا حيا منوهة بمسلســـل 
”لالـــة فاطمة“ الذي ترى أنـــه ”قدم نموذجا 
مثيرا للاهتمام. فشخصية الزوج لا تجُسّد 
صـــورة الرجل العنيـــف أو المتســـلط، بل 
تعكس النمـــوذج التقليدي للرجل المغربي 
المحافـــظ، الذي يرتكز دوره الأســـري على 
العمـــل والإنفاق واتخاذ القـــرار، في حين 
يظل الفضاء المنزلي من اختصاص المرأة. 
أمـــا لالة فاطمة، فقد شـــهدت شـــخصيتها 
تحـــوّلا جزئيا فـــي الموســـم الثاني، حيث 
حاول صنّاع المسلسل إضفاء لمسة حداثية 
عليها، من خـــلال تغيير مظهرها التقليدي 
وجعلهـــا ســـيدة أعمال تُنشـــئ مشـــروعا 
خاصا بها في مجال إنتاج الحلويات، غير 
أن هذا التغيير بقي ســـطحيا وشكليا، إذ 
استمرّ ربطها بالمجال الغذائي والمطبخي، 
وهو مـــا يُعيـــد إنتـــاج الصـــور النمطية 
المرتبطـــة بالمـــرأة، ككائن منزلـــي، تُقاس 
كفاءته من خلال الطبخ والعناية بالأسرة. 
فحتـــى حينمـــا خرجـــت لالة فاطمـــة إلى 
عالـــم المقاولة، لـــم يُتح لهـــا المجال لخرق 
الفضاءات الاقتصادية الذكورية، بل بقيت 
حبيســـة القطاع الذي ينسجم مع أنوثتها 
التقليديـــة، ممـــا يـــدل علـــى أن محاولـــة 
التحديـــث بقيـــت محصـــورة داخل منطق 

التدرج المحافظ.“
لكن لمودي ترى أن ”في مسلسل ’صلاح 
وفاتي‘، كان تمثيل العلاقة الزوجية يأخذ 
منحـــى أكثر معاصرة، إذ تظهر شـــخصية 
فاتي في موقع الســـيطرة والحزم، وهو ما 
قـــد يُفهم ظاهريا كنوع من تفكيك النموذج 
الأبوي الكلاسيكي، غير أن هذه التمثيلات 
تظـــل محكومة بنوع مـــن التحايل الرمزي 
م فاتي كامرأة  على الأدوار الجندرية، إذ تُقدَّ
قويـــة، لكنهـــا لا تخرج عن إطـــار الصورة 
النمطية للمرأة التي تُعرِّف ذاتها من خلال 
نظـــرة الرجل إليها. فهـــي، رغم حضورها 
ر  تُصـــوَّ الظاهـــرة،  وســـلطتها  الطاغـــي 

باستمرار كمنشـــغلة بمظهرها الخارجي، 
وتبـــدو في حاجـــة دائمة إلـــى تأكيد حب 
زوجهـــا وجاذبيتها في عينيـــه. وبالتالي، 
فـــإن هذه الهيمنة الأنثوية تُفرغ من بعدها 
التحـــرري، لأنهـــا مرتبطـــة بالتصالح مع 
معايير الجاذبيـــة الذكورية وطلب القبول 

الذاتي من خلال عين الرجل.“
وتشـــرح أن ”هذيـــن المثالـــين يُظهران 
أن المسلســـلات المغربيـــة، وإن بـــدت فـــي 
بعـــض جوانبها مُتفتّحة علـــى التحولات 
الجندريـــة، فإنها فـــي العمـــق لا تتجاوز 
عتبة التفكيك الرمزي المحدود، وتظلّ وفية 
للبُنى الاجتماعية التـــي تُكرّس الاختلاف 
القيمي والتفاضلي بين الذكورة والأنوثة، 
كما حلّلته جوديث بتلـــر من خلال مفهوم 
الأداء الجنـــدري، وبيّنه بييـــر بورديو في 
نظريتـــه حول الهيمنـــة الذكورية. وهكذا، 
تبقى هذه الأعمـــال مرآة تعكس التحولات 
ولكن أيضـــا الممانعات، وتعبّر عن مجتمع 

في مفترق طرق بين التقليد والتغيير.“

هيمنة رمزية

تشـــدد الدكتـــورة على أن ”الرســـائل 
الضمنية في المسلسلات التلفزيونية تؤثر 
علـــى إدراك الأدوار الجندرية بترســـيخها 
أنماطـــا ثقافية بشـــكل خفي فـــي المجتمع 
المغربي، حيث تُصـــور العلاقات الجندرية 
بتراتبية غير متكافئة، تعزز هيمنة الرجل 
كمرجـــع عقلانـــي مقابـــل أدوار نســـائية 
عاطفيـــة أو ثانوية. هـــذه التمثلات، التي 
تمُـــرر عبـــر عناصر مثـــل الملابـــس ولغة 
الجسد، تُقبل كبديهية، مما يكرس الهيمنة 
الرمزيـــة الناعمة، حســـب بورديو، ويؤثر 
على تصـــورات الأطفال والمراهقين للهوية 
والســـلطة، محدا مـــن إمكانيـــات التغيير 
التحرري ومشـــكلا الوعي الجندري بشكل 
تراكمي ضمن الهيمنة الثقافية التي أشار 

إليها غرامشي.“

وتختم حوارهـــا مع ”العرب“ بالتأكيد 
علـــى أن ”تحليـــل الخطـــاب التلفزيونـــي 
سوسيولوجيا في السياق المغربي يواجه 
تحديـــات بســـبب قلـــة الأدبيـــات العلمية 
وتصور المسلســـلات كثقافة شـــعبية، مما 
يتطلـــب مقاربـــات نقديـــة تدمـــج مفاهيم 
بورديـــو وباتلر مع خصوصيات الســـياق 
المحلـــي. الخطـــاب التلفزيونـــي الهجـــين 
يستلزم تحليلا متعدد الأوجه، مع الحفاظ 
علـــى مســـافة نقديـــة. تبرز المسلســـلات، 
خاصة الرمضانية، كأداة لتعزيز المساواة 
الجندريـــة عبر شـــخصيات غيـــر نمطية، 
وتتســـع تأثيراتها عبر منصات التواصل 
الاجتماعي، حيث تعيد الميمات والنقاشات 

تشكيل الوعي الجندري.“

{العرب}: علما الاجتماع والنفس  نادية لمودي لـ
مدخلان أساسيان لتحليل الخطاب الدرامي

هناك حاجة ملحة إلى مقاربات نقدية تدمج مفاهيم بورديو وباتلر مع خصوصيات السياق المغربي
ــــــة الدراما في تقديم صــــــورة عن واقع  ــــــورة نادية لمودي أهمي ــــــدرك الدكت ت
المجتمع المغربي وكذلك التأثير فيه والمســــــاهمة في إعادة تشكيله، تحديدا 
في ما يتعلق بالهويات الجندرية ومدى انحياز المجتمع لجنس على حساب 
آخر، لذلك تشــــــدد عبر مؤلفاتها على ضــــــرورة الدمج بين المدارس الفكرية 
المهمة في علمــــــي النفس والاجتماع لقراءة الأعمال الدرامية وعدم الاكتفاء 

بالتعامل معها على أنها فن شعبي ترفيهي لا أهمية له.

دراسة تفكك حال الدراما المغربية

في مسلسل {صلاح وفاتي}، 

كان تمثيل العلاقة الزوجية 

يأخذ منحى أكثر معاصرة وهو 

ما قد يفهم ظاهريا كنوع 

من تفكيك النموذج الأبوي 

الكلاسيكي

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

الرسائل الضمنية في 

المسلسلات تؤثر على 

إدراك الأدوار الجندرية 

بترسيخها أنماطا ثقافية 

بشكل خفي في المجتمع 

المسلسلات، خصوصاالتي 

تعرض خلال شهر  

رمضان، تعكس التحولات  

الاجتماعية والثقافية التي  

يعرفها المجتمع المغربي

غير متوازن، يعكس 
لآن ذاتـــه النظام 

م.“
عرب“ طريقة 

تقول ”في إطار 
ت الجندرية
سلسلات 

بية، 

ة 
قة 

ي 

ت 
حديث 

ب 
غالبا 
نماط 

الأعمـــال أهميتهـــا لا فقط
الواســـع وتأثيرها الجماه
مـــن كونها تمارس وظيفـــة
تعكـــس الواقع الاجتماعي،
عبر خطـــاب درامـــي مشـــ

الثقافية.“
أن وتشـــرح لـ“العـــرب“ 
التحليل السوســـيولوجي
يتبين أن المسلسلات الرمض
أكثـــر وعيـــا بالقضايا الآ
الجمهور، مثـــل الأد
 التحولات الأس
الهجرة، ا
وتوتر
الأجي
أن اخ
في

ويعكس ا
للمشاهد

الكلاسيكي

 



 الجزائر - احتضنت الجزائر العاصمة 
تقديـــم العـــرض الأولي للفيلـــم الطويل 
”محطـــة عين الحجـــر“ للمخـــرج لطفي 
بوشوشـــي، وهو فيلم كوميـــدي درامي 
تـــدور وقائعـــه حـــول عالـــم اجتماعي 
مصغر، يســـلط من خلالـــه الضوء على 

مشاكل عديدة في المجتمع الجزائري.
حضـــر العـــرض الأول للفيلـــم وزير 
الثقافـــة والفنون زهيـــر بللو، وهو عمل 
ســـينمائي أنتجـــه المركـــز الجزائـــري 
الإنتـــاج  وشـــركة  الســـينما  لتطويـــر 
”ســـتوديو دي أس“ تحت إشراف وزارة 

الثقافـــة والفنون، وعرض بســـينماتيك 
الجزائر أمـــام جمهور غفير، من مهنيين 
ونقـــاد ومتخصصين في الفن الســـابع، 
إضافـــة إلى طـــلاب من المعهـــد العالي 
والمعهـــد  المســـرحية  الفنـــون  لمهـــن 

الوطني العالي للسينما.
ويروي الفيلـــم الطويل ”محطة عين 
الحجـــر“، على مـــدار 90 دقيقـــة تقريبا، 
قصـــة قريـــة صغيـــرة تقـــع فـــي أعماق 
الصحـــراء وســـكانها الذيـــن يحاولون 
بكل ما في وســـعهم إنقاذهـــا من العزلة 
والنســـيان الـــذي يهددهـــم فـــي أجواء 
كوميدية حلـــوة ومرة، وفي نفس الوقت 
تندد، تحت غطاء الســـخرية، بإخفاقات 

المجتمع في زمن التحديات الكبرى.
وشـــكل اختيار الممثليـــن والتوزيع 
اللذيـــن ضمـــا مجموعـــة مـــن الممثلين 
والممثلات، مـــن القدماء والجدد، إحدى 
النقاط القوية في نجاح هذا الفيلم؛ حيث 
نجح كل من نبيل عسلي وحورية بهلول 
ويعقوب قنفود وياسمين قرقاش وكامل 
الرويني ورشيد بن قديفة ومراد صاولي 
ومبـــروك فروجي وأحمد دلـــوم ومحمد 
قـــادري، اعتمادا على موســـيقى أبوبكر 
معطال، في إعطاء روح لنص رشـــيد بن 
إبراهيـــم الذي أعاد كتابته الفنان الكبير 

لطفي بوشوشي.
وفـــي هـــذا الصدد أوضحـــت مديرة 
داليا  شركة الإنتاج ”ســـتوديو دي أس“ 
التنفيـــذي  بالجـــزء  المكلفـــة  عنتـــري، 
للمشـــروع، أن توزيـــع الفيلـــم المطول 
”محطة عيـــن الحجر“ فـــي دور العرض 
الســـينمائية عبر التـــراب الجزائري من 
المقـــرر أن يتم ابتداء من نهاية الشـــهر 

الجاري.
وفي ختام العرض سلم وزير الثقافة 
والفنـــون زهير بللو جوائز شـــرفية لكل 
من المخـــرج لطفي بوشوشـــي ومديرة 
الإنتـــاج داليا عنتـــري، ومـــن خلالهما 
لكامـــل الطاقم التقنـــي والفنـــي للفيلم 
الطويـــل ”محطة عين الحجـــر“، قبل أن 
يعطـــي الكلمة للجمهـــور الحاضر الذي 
نشط، رفقة مصممي الفيلم، نقاشا مثمرا 

وبناء ومفيدا.
ويُعتبـــر الفيلـــم مزيجًا مـــن الخيال 
والواقع، حيث يســـقط المخـــرج أحداثًا 
خياليـــة علـــى واقع اجتماعـــي حقيقي، 
وهو مـــا يعكس قضايـــا مجتمعية مثل 

الفساد والتلاعب والظلم الاجتماعي.
وتدور أحداثه فـــي قرية نائية تُدعى 
”عيـــن الحجر“، حيث يتوقـــف قطار قادم 
من العاصمة بعد أن جرفته مياه الأمطار 
الغزيرة. فيجد السكان في عربات القطار 
المتوقفـــة مأوى لهـــم، ويبـــدأ الصراع 
بين ثلاث شـــخصيات رئيسية هي سي 
وبطـــوش،  المحطـــة،  رئيـــس  الطيـــب، 
العامـــل الماهـــر الـــذي يتولى تســـيير 
شؤون المحطة، وسي الشريف، المثقف 

والكاتب العمومي والبراح.
يتنافس هؤلاء على تولي مســـؤولية 
المحطة، طمعًا فـــي الأموال التي يدرها 
ابتـــزاز النـــاس الباحثيـــن عـــن مأوى. 
وتتداخل الأحداث مع ظهور شخصيات 

أخرى مثل عائشـــة ومليكـــة، ما يضيف 
إلى العمل عمقًا دراميًا.

ويهتـــم الفيلم أيضـــا بالحديث عن 
مســـألة شـــائكة في الجزائر وهي أزمة 
الميـــاه التـــي تعانـــي منهـــا الجزائـــر 
منـــذ عـــام 2024 وأثـــرت علـــى العديـــد 
مـــن الولايـــات (المحافظـــات)، خاصـــة 
الغربيـــة والجنوبية، ومـــن بينها بلدية 
عين الحجر، الواقعة في ولاية ســـطيف 
الجزائريـــة، مـــا أدى إلـــى احتجاجات 
شـــعبية واســـعة بســـبب انقطاع مياه 

الشرب لفترات طويلة.
وصانع الفيلم لطفي بوشوشـــي هو 
أحد أبرز الأسماء في السينما الجزائرية 
المعاصرة، اشتهر بأعماله التي تتناول 
قضايا تاريخية واجتماعية بعمق فني.

ومـــن أبرز أعماله الســـينمائية فيلم 
”البئـــر“ (2015)، الـــذي يُعـــد أول فيلـــم 
ســـينمائي طويـــل لـــه، وهو مـــن إنتاج 
الوكالـــة الوطنيـــة للإشـــعاع الثقافـــي. 
يتنـــاول معانـــاة ســـكان قريـــة نائيـــة 
فـــي الجنـــوب الجزائـــري خـــلال حرب 
التحريـــر الوطنـــي، حيـــث تحاصرهـــم 
قوات الاستعمار الفرنسي وتمنعهم من 
الوصول إلى البئر الوحيدة في قريتهم. 
ويُبـــرز الفيلم دور المـــرأة في المجتمع 
المقاوم، خاصة في ظل غياب الرجال إما 
بسبب الاستشـــهاد أو الالتحاق بجيش 

التحرير الوطني.
وقـــد حصـــد الفيلـــم جوائـــز مـــن 
مهرجانـــات مهمـــة من بينهـــا مهرجان 
مالمـــو الســـينمائي في الســـويد حيث 
حصـــل علـــى جائـــزة أفضـــل مخـــرج، 
ومهرجان مســـقط السينمائي حيث نال 
جائـــزة ”الخنجر الذهبـــي“ لأفضل فيلم 
روائـــي طويـــل، بالإضافـــة إلـــى جائزة 
أفضل ســـيناريو، والمهرجان المغاربي 
للفيلـــم بوجـــدة، المغـــرب، حيـــث توج 
بالجائـــزة الكبـــرى فـــي صنـــف الفيلم 
الإسكندرية  ومهرجان  الطويل،  الروائي 
الســـينمائي لدول البحر المتوسط، أين 
حصل على أربع جوائز، من بينها أفضل 

فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو.
بأســـلوبه  بوشوشـــي  ويتميـــز 
الواقعي والإنساني في تناول القضايا، 
مـــع تركيـــزه علـــى التفاصيـــل اليومية 
لشـــخصياته. كما يُظهر اهتمامًا خاصًا 
بدور المـــرأة في المجتمـــع، خاصة في 
فتـــرات الأزمـــات، ويُعـــرف بقدرته على 
تجسيد الأحداث التاريخية بطرق مؤثرة 

وبصرية.

 أرّقـــت المغامـــرات العســـكرية التي 
قامـــت بهـــا الولايـــات المتحـــدة فـــي 
العديـــد مـــن دول العالم ضميـــر الكثير 
وتحولت  الأميركييـــن،  المواطنيـــن  من 
الغـــزوات كوابيس، عبـــرت عنها بعض 
الأعمال السينمائية العالمية، ابتداء من 
كارثة حرب فيتنـــام التي أحدثت صدعا 
لم يلتئم في الضمير الجمعي الأميركي، 
ومـــرورا بكوارث الحـــروب الناتجة عن 
التدخل العسكري الأميركي لغزو كل من 
كوريا والصومال وأفغانستان والعراق.

يعـــد الفيلـــم الألمانـــي ”حصانـــة“ 
الفنية  الطبعات  إحـــدى   (EXTERRITORIAL)
في هذ المجـــال. والمقصود بالحصانة 
الأماكـــن المحصّنـــة دبلوماســـيا، مثل 
القنصلية الأميركية في مدينة فرانكفورت 
الألمانية، التي تـــدور فيها أحداث فيلم 
يطرح مجددا آثار المغامرات العسكرية 
الأميركية، عبر زاوية تتناول دور مجندة 
ألمانيـــة شـــاركت فـــي قـــوات التحالف 
الداعمة للغزو الأميركي لأفغانستان منذ 

نحو 25 عاما.
أطلقت الفيلـــم منصة نتفليكس منذ 
أيـــام واحتـــل المركـــز الأول فـــي قائمة 
الأفلام الأعلى مشـــاهدة، وقدمه المخرج 
كريســـتيان  الألمانـــي  والسيناريســـت 
الفنانتـــان  بطولتـــه  ولعبـــت  زوبـــرت، 
الألمانيتان جاين جورسود وليرا أبوفا 

بمشاركة البريطاني دوجراي سكوت.

أزمة نفسية عميقة

قدم الفيلـــم كارثة الغـــزو الأميركي 
لأفغانســـتان عبـــر أزمة نفســـية عميقة 
تعرضـــت لها بطلة العمل ســـارة وولف 
المجندة في القـــوات الخاصة الألمانية 

المشاركة في قوات 
التحالف الداعمة 

للاحتلال الأميركي، 
وجسدتها الممثلة 

جاين جورسود، 
وظهرت الأزمة 

النفسية بعد 
تعرضها ووحدتها 
القتالية عام 2017، 
والتي كانت تضم 

زوجها المقاتل 
الأميركي، لكمين من قبل 

مقاتلي حركة طالبان، 
تمت فيه إبادة كافة 
عناصرها بمن فيهم 

زوجها، وكانت سارة 
هي الناجية الوحيدة.

تتلقى سارة 
وولف، التي تعمل 

موظفة أمن في 
إحدى الشركات 
عقب تسريحها 

من الخدمة 
العسكرية، 

بريدا إلكترونيا 
من إحدى 
الشركات 

الأميركية يفيد 
بالموافقة على 

طلبها للعمل 
بها براتب 
كبير، في 

مقر الشركة 
بالولايات 

المتحدة، ما 
دفعها إلى 

اصطحاب طفلها 
صاحب الستة أعوام 

(أميركي الجنســـية) إلى مقر القنصلية 
الأميركية بمدينـــة فرانكفورت للحصول 

على تأشيرة دخول الولايات المتحدة.
فـــي مقـــر القنصلية تعطـــى وولف 
رقمـــا لدورها في مقابلة المســـؤول عن 
منح تأشيرة الدخول، ويطول انتظارها 
لســـاعات، ما أشـــعر طفلها بالضجر من 
الانتظـــار، فاصطحبته إلى غرفة الألعاب 

المخصصة للأطفال داخل القنصلية.
عندمـــا جـــاء دور وولـــف للدخـــول 
ركضـــت ســـريعا إلـــى غرفـــة الألعـــاب 
لدخـــول  جـــوش  طفلهـــا  لاصطحـــاب 
المقابلة معها لتفاجـــأ بعدم وجوده في 
هذه الغرفة، وعبثا تحـــاول البحث عنه 
في الدائـــرة المحيطة بغرفة الألعاب، ما 
أطلق لديها مخاوف من اختطاف الطفل.

تطلب ســـارة المســـاعدة من ضابط 
الأمن الإقليمـــي بالقنصلية إريك كينش 
والرقيـــب دونوفان من أمـــن القنصلية، 
ويذهب دونوفان إلـــى مراجعة كاميرات 
المراقبة ليفيد بأنه لم تســـجل سجلات 
الدخول أو الكاميرات دخول ابنها جوش 
إلى مقر القنصلية، حيث أظهرت لقطات 
المراقبة وجود ســـارة دون ابنها، والتي 
تواصلـــت مـــع الشـــرطة، وأفادتها بأن 
السلطات الألمانية ليست لها سلطة على 
المقار الدبلوماسية 
المحصنة بوصفها 
أراضي تابعة للدول 

التي تمثلها.
اتصلت سارة 
بوالدتها لتفاجأ 
بأنها لا تصدقها 
أيضًا لشك أمها 
في أن سارة لم 
تتناول الدواء الخاص 
بعلاجها من اضطراب 
ما بعد الصدمة التي تلقتها 
خلال تواجدها في أفغانستان، 
وطلب منها ضابط الأمن 
الإقليمي بالقنصلية مغادرة 

مبنى القنصلية.

ألغاز جديدة

بدلا من ذلك تستغل 
سارة خبراتها 
القتالية كجندية 
ومقاتلة بالقوات 
الخاصة لتختبئ 
في المبنى وتذهب 
إلى البحث عن 
طفلها بنفسها، 
وخلال بحثها 
تلتقي بإيرينا، 
التي كانت 
محتجزة في 
القنصلية 
لمدة شهرين، 
وتعرض عليها 
مساعدتها 
في البحث عن 
جوش، على أن 
ترد لها سارة هذه 

الخدمة عبر مســـاعدتها فـــي الهرب من 
القنصلية.

وأثناء البحث تتلقى سارة حقنة من 
ضابط الأمـــن تفقدها الوعي، تســـتيقظ 
لتجد ديبورا ألين، القنصل العام، واقفة 
باتصالها  لتخبرهـــا  ســـريرها  بجـــوار 
بوالدتها التي كانت قلقة بشأن اضطراب 
ما بعد الصدمة الذي تعاني منه ســـارة 
والأوهام التي صـــارت تعاني منها بعد 
إرسالها إلى أفغانستان، حيث قتل والد 

جوش.
يتـــم تحرير ســـارة على يـــد إيرينا، 
والتـــي تخبرها بـــأن اســـمها الحقيقي 
كيـــرا فولكوفـــا، ووالدها معـــارض من 
بيلاروســـيا، وقُتـــل على يـــد الحكومة، 
وهربـــت كيرا بعـــد مقتله إلى الســـفارة 
الأميركيـــة في مينســـك طالبـــة اللجوء 
السياســـي لتفاجأ بأن وكالة المخابرات 
المركزيـــة الأميركيـــة أحضرتهـــا إلـــى 

فرانكفورت.
تريـــد كيـــرا الذهـــاب إلى بوســـطن 
في الولايـــات المتحدة لرؤيـــة والدتها، 
وتكتشـــف ســـارة أن كينش هو من يقف 
وراء عـــرض العمـــل الذي تلقتـــه للعمل 
في الولايات المتحدة واســـتدرجها إلى 
دخـــول القنصليـــة، وتكتشـــف أنه كان 
أيضا في أفغانســـتان خلال فترة عملها 

هناك.

مؤامرة مع طالبان

تتلقى ســـارة من أحـــد الصحافيين 
مقطعـــا لفيديو يظهر لقـــاء كينش بأحد 
الصحافي  وحســـب  طالبـــان،  عناصـــر 
فـــإن كينـــش فاســـد وكان مســـؤولا عن 
الكمين الذي سقطت فيه مجموعة سارة 
القتالية، وتنجح سارة في مساعدة كيرا 
علـــى الهرب مـــن القنصلية فـــي الوقت 
الذي يعترف لها كينـــش أثناء الاختباء 
في غرفـــة مؤمنة وطلبهـــا مقابلته بأنه 
قام باختطاف جـــوش والتلاعب بصور 
كاميرا المراقبة، لأنها الشاهدة الوحيدة 
الباقيـــة علـــى قيـــد الحياة مـــن حادث 
أفغانستان، وشـــعر الرجل بالضغط من 

قبل الصحافي.
وبنى الشـــرطي خطته على أن يترك 
ســـارة تتصرف بجنون داخل القنصلية 
بعـــد اختفاء طفلها كي يتمكن من إطلاق 
النار عليها دفاعا عن النفس، وتســـجل 
ســـارة اعترافه ليلقـــى أمـــن القنصلية 
القبـــض عليـــه عقب فتـــح بـــاب الغرفة 
المؤمنة ويعترف كينش بأفعاله رسميا 

ويدل على مكان احتجاز الطفل جوش.
الســـرديات  مـــن  العشـــرات  هنـــاك 
العالمية التي تدور حول الشرخ العميق 
العســـكرية  المغامرات  أحدثتـــه  الـــذي 
في المجتمع الأميركـــي، إلا أن إبداعات 
المخـــرج أوليفر ســـتون تقف على رأس 
هـــذه الســـرديات، فنحـــن أمـــام مخرج 
يغـــوص فـــي ثنايـــا الأنســـجة ويضع 
المشـــاهد عبر صورة ”ميكروســـكوبية“ 

أمام أدق تفاصيل الشرخ العميق.
وأوليفـــر ســـتون العائـــد كجنـــدي 
من حـــرب فيتنـــام، بما مثلتـــه من أزمة 

عميقـــة لازالـــت تعانـــي جراحها بعض 
الشـــخصيات الأميركيـــة، كان الأدق في 
اســـتخدام إبداعه الســـينمائي وأدواته 
ككاتب ســـيناريو قبـــل أن يكون مخرجا 
خلاقا في التعبير عـــن مدى فداحة هذه 

الحرب.

نقـــل عبـــر ثلاثيتـــه المهمـــة، التي 
قدمهـــا فـــي ثمانينات القـــرن الماضي: 
”الفصيلة“ و”ولد فـــي الرابع من يوليو“ 
و”بين السماء والأرض“ ونال عنها عددا 
مـــن الجوائـــز العالميـــة، أدق تفاصيل 
معاناة الجنود والبشـــر المشاركين في 
أرواح  حصـــدت  التـــى  الحـــرب  هـــذه 
الملاييـــن مـــن البشـــر علـــى الجانبين 
الأميركي والفيتنامـــي، وأحدثت صدعا 
خطيـــرا يغـــوص بجـــذوره فـــي أعماق 
الشـــخصية الأميركيـــة حتـــى اللحظـــة 

الراهنة.
ويصعب إغفال ذكـــر تحفة المخرج 
العالمي فرانسيس فورد كوبولا الخالدة 
”نهايـــة العالم الآن“ وأطلقهـــا عام 1979 
وحصد من خلالها العشرات من الجوائز 
الســـينمائية العالمية، وفـــي مقدمتها 4 
جوائز أوسكار وجائزة السعفة الذهبية 
بمهرجان كان الســـينمائي. وفي الفيلم 
لعبت دور البطولة نخبة من ألمع نجوم 
الســـينما، منهم النجـــم مارلون براندو، 
ويتتبـــع الفيلم رحلة نهريـــة من جنوب 
فيتنام إلى كمبوديـــا، يقوم بها الكابتن 
ويلارد، وجسد دوره الفنان مارتن شين، 
ويقـــوم بمهمة ســـرية لاغتيـــال العقيد 
كورتـــز (مارلون برانـــدو )، وهو ضابط 
منشق في القوات الخاصة متهم بالقتل 
وأصيب بالجنون بعد مشـــاهدته مذابح 

الفيتناميين.
كبيـــرة  صدمـــة  الفيلـــم  وأحـــدث 
للجمهور لما يحويه من مشـــاهد تجسد 
وحشـــية القـــوات الأميركية فـــي فيتنام 
وتلذذ قادتها المشـــاركين بقتل الأبرياء 

من المزارعين الفيتناميين.

15سينما

مجندة أميركية تهرب من ذكريات غزو أفغانستان

فيلم ألماني يناقش صدمة المشاركين 
في مغامرات عسكرية أميركية

{الحصانة}.. يفضح عمليات إراقة الدماء والفساد أثناء غزو أفغانستان
لا تمر الحروب ســــــهلة على الجنود 
بل تظــــــل محفــــــورة فــــــي ذاكرتهم 
وتخلف لغالبيتهم صدمات نفســــــية 
خطيرة، رغم أنهم خلالها يمارسون 
ــــــل  والتنكي ــــــل  القت ســــــبل  أبشــــــع 
بالضحايا، وهذا ما تحاول السينما 
ــــــه عبر العديد  ــــــة التركيز علي العالمي
مــــــن الأفلام من بينهــــــا ”الحصانة“ 
المغامرات  ــــــر  تأثي يناقــــــش  ــــــذي  ال
العسكرية في مناطق النزاعات على 

الجيش الأميركي.

{محطة عين الحجر} 

كوميديا سوداء تناقش 

مشاكل المياه في الجزائر

طنمخرج يعبر عن مشكلات وطنه شكلات خ

الفيلم الذي أخرجه لطفي 

بوشوشي مزيج من الخيال 

والواقع، ما يعكس قضايا 

مجتمعية مثل الفساد 

والتلاعب والظلم الاجتماعي

,

الفيلم أحدث صدمة 

للجمهور لما يحويه من 

تجسيد لوحشية القوات 

الأميركية في فيتنام وتلذذ 

قادتها بقتل الأبرياء

,

تت

ستون يضع المشاهد أمام 

الشرخ العميق الذي أحدثته 

المغامرات العسكرية في 

المجتمع الأميركي
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 برلين - تجلــــط الأوردة العميقة، أو ما 
يعرف أيضا باســــم تجلط الدم الوريدي، 
هو جلطة دموية تتشــــكل في أحد الأوردة 
العميقة في الجســــم، وفق ما أشارت إليه 
بوابة الصحة ”جزوند.بوند.دي الألمانية.

وقد تحد الجلطة مــــن تدفق الدم عبر 
الوريــــد أو تمنعه تماما، وتتشــــكل معظم 
حالات الإصابة بجلطات الأوردة العميقة 
فــــي أســــفل الســــاق والفخــــذ والحوض 
ولكنها يمكن أن تحــــدث في أجزاء أخرى 
من الجسم، مثل الذراع والدماغ والأمعاء 

والكبد والكلى.
ورغــــم أن كثيــــرًا من هــــذه الجلطات 
تمرّ دون أن تُكتشــــف، فــــإن بعضها يُظهر 
ر،  حضوره بألم مفاجئ، أو تورم غير مفسَّ
وربما باحمرار بسيط في الجلد أو شعور 
غريب بســــخونة فــــي موضــــع معين من 

الساق.
لكن الخطــــورة الحقيقية لا تكمن فقط 
فــــي موضع الجلطة، بل فــــي وجهتها: إن 
اختــــارت أن تســــلك طريــــق الرئتين، فقد 
تنتهــــي بانســــداد مميت، يعرفــــه الأطباء 
باســــم ”الانصمــــام الرئــــوي“. لــــذا فــــإن 
الاكتشــــاف المبكر والعــــلاج ليس خيارا، 

بل ضرورة.
وتبدأ الجلطة غالبًا بعد جراحة كبرى 
أو رقود طويل في الفراش، عندما يتباطأ 
تدفق الــــدم، أو تُصاب جدران الأوعية، أو 
تختل آليــــة التجلط الطبيعيــــة، هنا تبدأ 
أولــــى خيــــوط الجلطة في التشــــكل، وقد 
تلعب الوراثــــة دورًا، أو الســــنّ، أو حتى 
هرمونات أنثوية تُتناول على هيئة حبوب 
منع الحمل أو علاج بديل في سن اليأس.

وتــــزداد فرصــــة حــــدوث الجلطة مع 
التقــــدم في العمــــر، ومن ضمــــن العوامل 
التــــي تزيــــد فرصــــة الإصابــــة بالجلطة، 
ضعــــف عضلة القلب والســــجل المرضي 

وبعض أنواع السرطان.
وتظهــــر الأعراض الأولى على شــــكل 
ألــــم، وانتفــــاخ، وربمــــا لون أحمــــر على 
الجلــــد. وأحيانًا لا يكون هنــــاك ألم، لكن 
يكفي الشــــعور بأن الســــاق لــــم تعد كما 

كانت، وأحيانــــا لا تظهر أية أعراض على 
الرغم من وجود المرض.

دم  تحليـــل  بطلـــب  الطبيـــب  ويبـــدأ 
للتشخيص، وقد يكون هناك حاجة لإجراء 
التصوير الوريـــدي، أو التصوير بالرنين 
المغناطيســـي، أو الأشعة بالموجات فوق 

الصوتية، للتأكد من الإصابة بالمرض.
أما العـــلاج، فيبـــدأ بخطوة ســـريعة 
باســـتخدام الهيبارين، ثـــم يتواصل عبر 
أدويـــة فمويـــة تُضعف قـــدرة الـــدم على 
التجلط، لأســـابيع أو أشهر، وفي الحالات 
التي يُمنع فيها استخدام الأدوية، قد يُزرع 
”فلتر“ صغير في الوريـــد، ليحجز الجلطة 

قبل أن تواصل رحلتها إلى الرئتين.
وللوقايـــة ينصح بالقليـــل من الحركة 
بعـــد الجراحة، وزيادة حركة الجســـم، أو 
عمل تمارين بســـيطة للساق، فضلا عن أن 
الجـــوارب الطبية الضاغطة تعيد الدم إلى 

مجراه الصحيح.
ويشـــير خبراء "مايـــو كلينيك" إلى أن 
التخثـــر الوريدي العميـــق (تخثر الأوردة 
العميقة) يحدث عنـــد حدوث جلطة دموية 
في واحد أو أكثـــر من الأوردة العميقة في 
الجســـم، وعادة ما يكون ذلك في الساقين. 
ويمكن أن يسبب التخثر الوريدي العميق 
ألمًـــا أو تورمًا فـــي الســـاق. ويحدث في 

بعض الأحيان دون أعراض ملحوظة. 

ويمكـــن أن يحدث التخثـــر الوريدي 
العميق إذا كان الشخص مصابًا بحالات 
مَرَضيـــة معينة متعلقة بجلطـــات الدم. 
وقـــد تتكـــون جلطة في الســـاقين إذا لم 
يتحرك الشخص لفترة طويلة. فمثلا قد 
لا يتحرك كثيرًا إذا كان مســـافرًا لمسافة 
طويلة أو إذا كان ملازمًا للفراش بسبب 

جراحة أو مرض أو حادث.

قـــد يعتبر التخثـــر الوريدي العميق 
الجلطـــات  لأن  نظـــرًا  خطيـــرة  حالـــة 
الدموية في الأوردة قد تسري إلى أماكن 
أخـــرى، ومن ثم تنتقل عبـــر مجرى الدم 
وتلتصـــق بالرئتين وتعـــوق تدفق الدم 
حـــدوث  وعنـــد  الرئـــوي).  (الانصمـــام 
التخثـــر الوريـــدي العميـــق والانصمام 
الرئـــوي معًـــا، يُســـمى ذلـــك الانصمام 

الخثاري الوريدي.

 برليــن - يهـــدد الاضطـــراب الصحي 
الأيـــض“  ”متلازمـــة  باســـم  المعـــروف 
الدمـــاغ أيضا، بل وربمـــا يعجل بظهور 
علامات الخرف قبل بلوغ ســـن الخامسة 
والســـتين، وفق مـــا أشـــارت إليه مجلة 

”هايلبراكسيسنت“ الألمانية.

واســـتندت المجلـــة الألمانيـــة إلـــى 
دراســـة حديثة شـــارك فيها باحثون من 
الكورية الجنوبية،  جامعة ”سونجسيل“ 
تبيّـــن أن أمراض العصر المرتبطة بنمط 
الحيـــاة، مثل الســـمنة وارتفـــاع ضغط 
الدم، لا تؤثر فقط على الجســـد، بل تترك 
آثارًا عميقة في الجهاز العصبي، ممهّدة 
الطريـــق أمـــام ظهـــور الخرف في ســـن 

مبكرة.
واعتمدت الدراسة على قاعدة بيانات 
صحية شـــملت نحـــو مليوني شـــخص 
تتراوح أعمارهم بين الأربعين والستين، 
خضعـــوا لفحوصات طبيـــة دورية، وتم 
قيـــاس محيط الخصـــر، وضغـــط الدم، 
والكوليســـترول،  الســـكر،  ومســـتويات 
والدهون الثلاثية، لتحديد مدى انتشـــار 

متلازمة الأيض.
وتشير متلازمة الأيض إلى مجموعة 
مـــن الاضطرابات تشـــمل دهـــون البطن 
الزائـــدة وضغـــط دم مرتفـــع وارتفـــاع 
السكر في الدم وارتفاع الدهون الثلاثية 
وانخفاض الكوليسترول الجيد، وخلص 
الباحثون إلى أن ربع المشاركين يعانون 

من هذه المتلازمة.
متابعـــة  بعـــد  النتائـــج  وأســـفرت 
اســـتمرت لثماني ســـنوات بـــأن الأفراد 
الذين يعانـــون من متلازمة الأيض كانوا 
أكثر عرضة بنسبة 24 في المئة للإصابة 
بالخرف قبل ســـن الخامســـة والستين، 
وازدادت الخطورة تدريجيًا مع كل عامل 

خطر إضافي.
وكشـــفت النتائـــج أيضًا عـــن فروق 
بين الجنسين فالنســـاء اللواتي يعانين 
من متلازمة الأيـــض واجهن خطرًا أعلى 
للإصابة بالخرف مـــن الرجال، كما تبيّن 
أن مـــن هـــم فـــي الأربعينات مـــن العمر 
معرضون أكثر للخطر مـــن نظرائهم في 

الخمسينات.
ونصـــح الباحثون ببعـــض تغييرات 
بســـيطة في نمـــط الحياة مثـــل التغذية 

الصحيـــة والنشـــاط البدنـــي المنتظـــم 
والحفـــاظ على وزن صحـــي والإقلاع عن 
التدخيـــن وتقليل التوتـــر؛ وكلها عوامل 

تساهم في تقليص خطر الخرف المبكر.
ومتلازمـــة الأيض هـــي مجموعة من 
المشـــاكل التـــي تحـــدث معًـــا وتزيد من 
خطر الإصابة بأمراض القلب والســـكتة 
الدماغيـــة ومرض الســـكري مـــن النوع 
الثاني. وتشـــمل تلـــك المشـــاكل ارتفاع 
ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم وزيادة 
دهون الجســـم حول الوسط ومستويات 
غيـــر طبيعيـــة مـــن الكوليســـتيرول أو 

الدهون الثلاثية.

ولا يعنـــي وجود واحـــد فقط من هذه 
الأمراض أن الشـــخص مصاب بمتلازمة 
الأيـــض. لكن هـــذا يعنـــي أن لديه خطر 
وإذا  خطيـــر.  بمـــرض  للإصابـــة  أكبـــر 
كان الشـــخص مصابًا بالمزيـــد من هذه 

الأمـــراض، فإن خطر حـــدوث مضاعفات، 
مثل الســـكري من النوع الثاني وأمراض 

القلب، يرتفع أكثر.
وتُعَد متلازمة الأيض شـــائعة بشكل 
متزايـــد، وما يصـــل إلى ثُلـــث البالغين 
في الولايات المتحـــدة. ويمكن أن تؤخر 
التغييـــرات الحـــادة في نمـــط الحياة أو 
حتى تمنع حدوث مشاكل صحية خطيرة.

يُســـتخدَم مصطلح ”الخَرف“ لوصف 
مجموعة من الأعراض التي تصيب قدرات 
الذاكرة والتفكيـــر والقدرات الاجتماعية. 
وقد تؤثـــر أعراض الخَـــرَف على الحياة 
اليومية للأشخاص المصابين به. ويُشار 
إلى أن الإصابة بالخَرَف لا تحدث بسبب 
مـــرض واحد بعينه، بـــل نتيجة للإصابة 

بعدة أمراض.
ويكـــون فقـــدان الذاكرة مـــن أعراض 
الخَـــرَف عـــادةً. وهو فـــي الغالـــب أحد 
الأعراض المبكرة للإصابة بهذا المرض. 
ولكـــن فقـــدان الذاكرة وحـــده لا يعني أن 
الشـــخص مصاب بالخَرَف، إذ قد تختلف 

الأسباب التي تؤدي إلى فقدان الذاكرة.
ويُعـــد داء الزهايمـــر الســـبب الأكثر 
شيوعًا للإصابة بالخَرَف لدى كبار السن، 
إلا أنـــه توجد أســـباب أخـــرى للإصابة 
بالخَرَف. وهناك بعـــض أعراض الخَرَف 
التـــي يمكـــن علاجها، وذلـــك يعتمد على 

سبب الإصابة به.

 واشــنطن - تمكن علماء مــــن الولايات 
المتحدة من تطوير دواء على شــــكل هلام، 
قــــادر على عــــلاج التهاب الأذن الوســــطى 

الحاد خلال يوم واحد فقط.
وتبعا  لمجلــــة ”أي.ســــي.أس نانو“، 
فإن الدواء الجديد لا يشــــبه في آلية عمله 
المضــــادات الحيوية التقليدية التي يجب 
تناولهــــا عــــن طريق الفــــم لعدة أيــــام، إذ 
يمكن تطبيــــق الدواء مباشــــرة على طبلة 
الأذن، الأمــــر الذي يقلــــل من الأضرار التي 
قد تسببها الأدوية على الجهاز الهضمي.

للامتصاص  قابــــلا  الــــدواء  ولجعــــل 
فــــي طبلــــة الأذن قــــام العلمــــاء بتغليــــف 
المضاد الحيوي سيبروفلوكساســــين في 
الليبوزومات ذات الشــــحنة الســــلبية، أي 
طبقــــات مزدوجة مــــن الدهــــون، وخلطت 
يتصلب  هيدروجيــــل  مــــع  الليبوزومــــات 
عند درجــــة حرارة الجســــم ويوفر إطلاقا 

تدريجيا للدواء.
ولاختبــــار فعالية الدواء قــــام العلماء 
الشنشــــيلة  حيوانــــات  علــــى  باختبــــاره 
المخبريــــة التي كانت تعاني من التهابات 
الأذن التي تشــــبه إلى حــــد كبير التهابات 
وأظهــــرت  البشــــر،  تصيــــب  التــــي  الأذن 
التركيبة الدوائية الجديدة فعالية ممتازة، 
إذ تخلصــــت الحيوانات مــــن المرض في 

غضون 24 ساعة.
ويعتقد مطورو هذا الدواء أن علاجهم 
ســــيكون مناســــبا بشــــكل خاص للأطفال 
الصغــــار الذيــــن يعانــــون مــــن التهابات 
الأذن، إذ توجــــد صعوبــــة بإعطاء الأدوية 
التقليدية للأطفــــال، كما أن هذا النوع من 
العلاج ســــيقلل بشــــكل كبير من استعمال 

المضــــادات الحيوية في حــــالات أمراض 
الأذن المرتبطة بالالتهابات.

وتعــــد الأذن من الأعضاء الحساســــة 
في الجســــم، وهي عرضة للالتهابات التي 

تؤثر على حياة الأشخاص.
والتهــــاب الأذن هــــو مشــــكلة صحية 
شــــائعة، لاســــيما بين الأطفال، والذي قد 
يســــبب آلاما حــــادة داخــــل الأذن. تحدث 
هــــذه الالتهابــــات نتيجــــة لعــــدة عوامــــل 
تشــــمل العدوى البكتيرية أو الفايروسية، 
والتهاب الجيــــوب الأنفية الحاد، أو حتى 

تراكم الشمع.

وقــــد تتســــبب الاتهابــــات أو العدوى 
البكتيرية في نمــــو دمل أو حبة في داخل 
قنــــاة الأذن، وعادة ما يبــــدأ هذا النوع من 
الالتهابــــات مع تضــــرر في أنســــجة قناة 

الأذن.
ودمل الأذن عادة ما يكون على شــــكل 
حبــــة مؤلمة ومثيرة للحكــــة، ومن الممكن 
أن تنفجــــر في أي وقــــت ليخرج منها قيح 

أو صديد.
وعــــادة ما تشــــفى دمامــــل الأذن دون 
تدخل طبي ولكن وفي حال لم يحصل ذلك 

يمكن استشارة الطبيب الذي غالبا سوف 
يصف مسكنات للألم مع مضادات حيوية، 
وقد يحتــــاج الطبيــــب إلى القيــــام بإزالة 

الصديد من الدمل من أجل تخفيف الألم.
فهــــو  الوســــطى  الأذن  تصلــــب  أمــــا 
عبارة عــــن مرض جيني يتســــبب به نمو 
غير طبيعي للعظام فــــي داخل الأذن، وقد 
يتســــبب هــــذا المرض من أمــــراض الأذن 
بفقدان الســــمع بل حتى إنه أحد الأمراض 

الشائعة التي تتسبب بفقدان السمع.
ومن أهم الأعراض الظاهرة الشــــعور 
بدوار ودوخة، وطنيــــن في إحدى الأذنين 

أو كليهما، وفقدان للسمع.
ويعــــد التهــــاب الأذن، عمومــــا، حالة 
طبيــــة تحــــدث عندمــــا تُصاب أجــــزاء من 
الأذن بالتهــــاب نتيجة عــــدوى بكتيرية أو 
فايروســــية، أو بســــبب عوامل أخرى مثل 
الحساســــية أو تراكــــم الشــــمع. يُمكن أن 
يؤثر الالتهاب على الأذن الوســــطى، الأذن 
الخارجيــــة، أو الأذن الداخلية، ويُعتبر من 
أكثر الحالات شــــيوعا لــــدى الأطفال، لكنه 

يمكن أن يُصيب الكبار أيضا.
ويُعد التهاب الأذن الوســــطى من أكثر 
أنواع الالتهابات شيوعا، وخصوصا عند 
الأطفال. ويحدث هذا النوع نتيجة الإصابة 
بعدوى بكتيرية أو فايروســــية، ويمكن أن 
تسبب هذه العدوى تجمع السوائل خلف 
طبلة الأذن. من بين الأســــباب الرئيســــية 

لالتهابات الأذن الوسطى:
نتيجة  تحــــدث  البكتيريــة:  العــدوى   ●
انتقــــال بكتيريــــا مــــن الجهاز التنفســــي 
العلوي، مثل الجيــــوب الأنفية أو الحلق، 

إلى الأذن الوسطى عبر قناة استاكيوس.
● العدوى الفايروســية: الفايروســــات 
مثــــل الأنفلونــــزا التــــي يمكن أن تســــبب 

التهاب الأذن.
يــــؤدي  اســتاكيوس:  قنــاة  انســداد   ●
انسداد القناة إلى عدم تصريف السوائل، 
مما يســــبب بيئة مناســــبة لنمو البكتيريا 

والفايروسات.

جلطة الأوردة العميقة.. 

القاتل الصامت

أمراض الأذن تصيب الأطفال بصورة خاصة

تطوير دواء على شكل 
هلام يعالج التهاب الأذن 

الوسطى الحاد

 دراسة: متلازمة الأيض 
ترفع خطر الخرف 

الدواء يمكن تطبيقه مباشرة على طبلة الأذن

طور علماء أميركيون دواء يعالج التهاب الأذن الوســــــطى على شــــــكل هلام 
يمكن تطبيقه مباشرة على طبلة الأذن ويعتقد مطورو هذا الدواء أن علاجهم 
ســــــيكون مناسبا بشكل خاص للأطفال الصغار الذين يعانون من التهابات 
الأذن. كما أن هذا النوع من العلاج ســــــيقلل بشــــــكل كبير من اســــــتعمال 

المضادات الحيوية في حالات أمراض الأذن المرتبطة بالالتهابات.

الجوارب الضاغطة تعيد الدم إلى مجراه

 النساء يواجهن خطر أعلى من الرجال 

الدواء الجديد لا يشبه 

في آلية عمله المضادات 

الحيوية التقليدية التي 

يجب تناولها عن طريق 

الفم لعدة أيام

 لندن - حـــذّرت دراســـة بريطانية من 
أن غســـل ملابـــس العاملين فـــي القطاع 
الصحـــي داخـــل المنـــازل قـــد يســـهم، 
دون قصد، في نشـــر العـــدوى المقاومة 

للمضادات الحيوية في المستشفيات.
وقـــال باحثون إن العاملين في مجال 
الرعاية الصحية الذين يغسلون ملابس 
العمـــل في المنزل ربما يســـاهمون دون 
قصد في انتشار حالات العدوى المقاومة 

للمضادات الحيوية في المستشفيات.
ولتقييـــم مـــا إذا كانـــت الغســـالات 
المنزليـــة قـــادرة علـــى تعقيـــم ملابس 
العاملين فـــي مجال الرعايـــة الصحية، 
غســـل الباحثـــون عينـــات مـــن القماش 
الملوث بالماء الساخن في ست غسالات 
للمســـتهلكين،  مخصصـــة  مختلفـــة 

ســـريعة  تنظيـــف  دورات  باســـتخدام 
وعادية.

ووجدوا فـــي تقرير نُشـــر في دورية 
”بلـــوس وان“ أن نصف هذه الغســـالات 
لم يتمكن من تطهيـــر الملابس في أثناء 
الدورة الســـريعة، في حين فشـــل ثلثها 
في التنظيف بشـــكل كاف خـــلال الدورة 

العادية.
وبعد كل عملية غسل، كشف تسلسل 
الأغشـــية  لعينـــات  النـــووي  الحمـــض 
الحيوية مـــن داخل تلك الآلات عن وجود 
بكتيريـــا قـــد تكـــون مســـببة للأمراض 

وجينات مقاومة للمضادات الحيوية.
وقال معدو التقريـــر في بيان ”أظهر 
بحثنا أن الغســـالات المنزليـــة غالبا ما 
تفشـــل في تعقيم الملابس، مما يســـمح 

للبكتيريـــا المقاومة للمضادات الحيوية 
بالبقاء على قيد الحياة”.

ووجـــد الباحثون أيضا أن البكتيريا 
للمنظفـــات  مقاومـــة  تطـــور  أن  يمكـــن 
المنزلية، وهو مـــا يرفع أيضا مقاومتها 

لبعض المضادات الحيوية.
إرشـــادات  تعديل  الباحثون  واقترح 
الغســـيل المقدمـــة للعاملين فـــي مجال 
تنظيـــف  لضمـــان  الصحيـــة  الرعايـــة 
الغسالات المنزلية للملابس بشكل فعال.
وقـــال الباحثـــون ”إذا كنـــا جاديـــن 
بشـــأن انتقـــال الأمـــراض المعدية عبر 
الملابس والتعامل مع مقاومة مضادات 
الميكروبات، فيجب علينا إعادة التفكير 
في كيفية غســـل ما يرتديه العاملون في 

مجال الرعاية الصحية”.

غسل ملابس العاملين في الرعاية

مها ضد العدوى
ّ

الصحية بالمنزل لا يعق

الإثنين 162025/05/12

السنة 47 العدد 13484 صحة

أمراض العصر المرتبطة 

بنمط الحياة، مثل السمنة، 

لا تؤثر فقط على الجسد، 

ا عميقة في 
ً

بل تترك آثار

الدماغ

الجلطة قد تحد من تدفق 

الدم عبر الوريد أو تمنعه 

تماما، وتتشكل معظم 

حالات الإصابة بجلطات 

الأوردة في أسفل الساق



 القاهــرة - تتزايـــد التوقعات بختام 
غير تقليدي للموســـم الحالي من الدوري 
المصري مـــع تبقي 4 جولات على الختام، 
يقتـــرب مـــن أفـــلام الأكشـــن الأميركيـــة 
خصوصـــا مـــع ظهـــور تســـريبات تفيد 
بوجود تنقيح قانونـــي في لائحة هبوط 
الفـــرق إلـــى الدرجـــة الأدنـــى، مـــا ينذر 
ببطلان حالات الهبوط من الأساس، وهو 
ما يتزامن مـــع تصاعد التوتر بين ناديي 
الزمالك وبيراميدز من جهة، وبين رابطة 
الأنديـــة واتحـــاد الكرة من جهـــة أخرى، 
علـــى خلفية الاتهامـــات التـــي يوجهها 

الناديان بمحاباة فريق الأهلي.

تحركات  بوجـــود  ”العرب“  وعلمـــت 
قانونية يتم تجهيزها من مســـؤولين في 
نـــادي الإســـماعيلي، وهو أكبـــر الأندية 
الشعبية في مصر، بعد الأهلي والزمالك، 
من أجل الطعن في شرعية الموسم الحالي 
من مســـابقة الدوري، اســـتباقا للمصير 
المتوقـــع لفريق الكـــرة بهبوطه لأول مرة 
منذ أكثر من 60 عاما، حيث يحتل الفريق 
المركـــز قبـــل الأخير في مجموعـــة الفرق 
المرشـــحة للهبوط من الدوري الممتاز إلى 

دوري الدرجة الأولى.

وترتكز تحـــركات الإســـماعيلي على 
وجود تنقيح قانوني في اللائحة المنظمة 
للمســـابقة مـــا يقضـــي ببطلانهـــا، وأن 
الأندية المشاركة في البطولة تلقت نسخة 
مـــن اللائحة قبـــل بداية الموســـم تقضي 
بهبوط الفـــرق الثلاثة التي تحتل المراكز 
الأخيرة فـــي مجموعة الهبـــوط، ووقعت 
الأنديـــة علـــى اللائحـــة بالموافقـــة، وبدأ 
الموسم الحالي بالفعل وفقا لهذه اللائحة 

وهذا البند المتعلق بالهبوط.

إلغاء الهبوط

قبــــل أيام قليلــــة من انطــــلاق الجولة 
الأولــــى قامت الرابطة بالإعلان عن قرارها 
بهبــــوط فريقين فقــــط بدلا مــــن ثلاثة، مع 
صعود 3 أندية، حســــب النظام المعتاد، ما 
ســــيرفع عدد الفرق المشــــاركة في الدوري 
الموسم المقبل إلى 19 فريقا بدلا من 18 كما 
هو حاليا، وهو ما يراه خبراء استشارهم 
مســــؤولو الإســــماعيلي تنقيحــــا قانونيا 
يوجــــب على الرابطة واتحــــاد الكرة إلغاء 
الهبــــوط هــــذا الموســــم، أو إلغاء الموســــم 
بأكملــــه، وترحيله إلى موســــم جديد، يقام 
بنفــــس الفرق الحالية مــــع تأجيل صعود 
الفــــرق الثلاثــــة المفتــــرض صعودهــــا من 

الدرجة الثانية إلى الموسم بعد القادم.
زادت التكهنــــات حول احتمــــال إلغاء 
الهبــــوط بعدمــــا كشــــف الإعلامــــي أحمد 
شــــوبير في برنامجه على قناة الأهلي عن 
وجود نية لدى اتحاد الكرة برئاسة هاني 
أبوريدة تقليص عــــدد الفرق الهابطة إلى 
فريــــق واحد، مع صعود 3 فرق من الدرجة 
الأدنــــى ليكــــون عــــدد الفرق في الموســــم 
الجديد 20 فريقا بدلا من 19. وقام أبوريدة 
بتســــريب الفكرة إلى عــــدد من الإعلاميين 
المقربين منــــه، لتمهيد الشــــارع الرياضي 
الإســــماعيلي  مســــاعدة  بهدف  لقبولهــــا، 

على تجنب الهبــــوط، باعتباره أحد الفرق 
التاريخيــــة فــــي الــــدوري المصــــري منــــذ 
ستينات القرن الماضي، ولا يريد الرجل أن 
يرتبط هبوط الفريق الملقب ببرازيل مصر 
بوجوده على رأس اتحــــاد الكرة. وتوجد 
مشــــكلتان تعترضان تنفيذ هــــذه الفكرة، 
الأولى قانونية وتتعلق بعدم جواز تعديل 
اللائحة المنظمــــة لأي بطولة بعد بدايتها، 
بالتالي سيكون من حق أي ناد، خصوصا 
مودرن ســــبورت الذي يحتل المركز الأخير 
فــــي مجموعــــة الهبــــوط والمرشــــح الأبرز 
لمغادرة الدوري الممتاز، الطعن في اللائحة 

وإلغاء الهبوط.
والمشكلة الثانية جماهيرية بوجود ما 
يشبه اليقين بثورة جماهير الأهلي ضد أي 
قرار يجامل الإسماعيلي نظرا لحساسيات 
تاريخية بين الناديين، منذ أن نجح الأخير 
في انتزاع بطولتي دوري من أنياب الأهلي 
تحديــــدا، واحدة في موســــم 1990 – 1991 
حينما تخطى الأهلي فــــي مباراة فاصلة، 
والثانيــــة في موســــم 2001 – 2002 بعد أن 
تعادل معه في ملعب القاهرة بنتيجة 4-4 
ليحرمه من التفوق عليه بالنقاط، ويحقق 
هو اللقــــب الثالــــث في تاريخــــه، بخلاف 
انتصــــارات الإســــماعيلي المدويــــة علــــى 
الأهلي في نهاية التسعينات وبداية القرن 

الحالي في مختلف البطولات.
وترى جماهير الإسماعيلي أن الأهلي 
قــــام بحملــــة منظمة اســــتمرت ســــنوات 
لإغــــراء أهم نجومهــــا بالانتقــــال إليه، ما 
كان السبب الرئيســــي في تراجع النتائج 
وتحول الفريق من المنافســــة على الألقاب 
إلى محاولة الهرب من الهبوط في المواسم 
الحساسيات  وتطورت  الأخيرة،  العشــــرة 
بمــــرور الوقــــت إلــــى حالة مســــتمرة من 
تتــــم  الناديــــين،  جماهيــــر  بــــين  التوتــــر 
تغذيتها باســــتمرار على مواقع التواصل 
الاجتماعي إلى درجــــة احتفال العديد من 
الصفحــــات والمؤثريــــن المحســــوبين على 

الأهلي باقتراب الإسماعيلي من الهبوط.
تتصــــدع المســــابقة المحليــــة الأهم في 
مصــــر مــــن أســــفل، ولا تبدو الأمــــور في 
الأعلى أكثر اســــتقرارا، حيث تعقد الموقف 
بدرجــــة مخيفة بين الفرق المتنافســــة على 
المراكــــز الأولــــى، بســــبب التســــويف غير 

المقنع من لجنة الاســــتئناف باتحاد الكرة 
في البت في شــــكوى الزمالــــك وبيراميدز 
مــــن تراجــــع رابطــــة الأندية عــــن خصم 3 
نقاط إضافية من الأهلي بعد انسحابه من 
مباراة الزمالك حسب ما تقضي به لوائح 
المســــابقة التي طبقت على الزمالك نفســــه 

في مواسم ماضية.
وزادت مــــن تعقيــــد الموقــــف خســــارة 
وفقدان  متتاليتــــين  مباراتــــين  بيراميــــدز 
صــــدارة الترتيــــب لصالــــح الأهلــــي الذي 
يتفوق بنقطتين حاليــــا، وبات هو الأقرب 
للاحتفــــاظ بلقبــــه للموســــم الثالــــث على 
التوالي، بينما كان المسؤولون في الرابطة 
واتحاد الكرة يأملون من وراء التســــويف 
تعثر الأهلي وفقدانه فرصة المنافسة على 
اللقب دون الحاجة إلى احتساب أو خصم 
النقــــاط الثلاث منــــه، أو تعثــــر بيراميدز 

بفــــارق نقطــــي كبير عن الأهلــــي بحيث لا 
يفــــرق معــــه كثيــــرا خصم أو عــــدم خصم 

النقاط الثلاث.

قرار حرج

فــــي الوضع الحالي ســــيكون أي قرار 
تتخذه اللجنة حرجا ومثيرا للرأي العام، 
لأن خصم النقاط يعيــــد الأهلي إلى المركز 
الثانــــي، وربما حرمانه من اللقب، وهو ما 
لن تقبلــــه جماهيره، والتأكيــــد على قرار 
الرابطــــة بعدم خصم النقــــاط يضيع على 
بيراميــــدز أقرب فرصة فــــي تاريخه للفوز 
بلقــــب الدوري المصــــري، وســــتكون لذلك 
تبعــــات على منــــاخ الاســــتثمار الرياضي 
فــــي مصر الذي تأمل الجهــــات المعنية في 
الدولة في تشجيعه، وهو ما لن يتحقق في 

ظل تهديدات بيراميدز وشكواه من انعدام 
العدالة والشــــفافية في إدارة المســــابقات 

المحلية.
ويقف الزمالك في حالة تأهب انتظارا 
لما ستســــفر عنه الأيــــام المقبلة، وتســــود 
أرجــــاء النــــادي فكــــرة تتصاعــــد بإعلان 
الانســــحاب مــــن الــــدوري احتجاجا على 
ما يزعم مســــؤولوه أنه محابــــاة الاتحاد 
والرابطة للأهلي، بحسب ما ذكره النادي 
في بيانه الأخير تعليقا على تأجيل صدور 
قــــرار لجنــــة الاســــتئناف، وبدأ عــــدد من 
المقربين من مجلس إدارة الزمالك التحدث 
مع مســــؤولي أندية أخرى للتضامن معه، 
مثــــل بيراميــــدز الذي لا يمانــــع الانضمام 
لكنــــه ينتظــــر قــــرار لجنــــة الاســــتئناف، 
والإســــماعيلي الذي ينتظر إعلان قرارات 

الهبوط.

 تونس - تــــوج الترجي بلقــــب الدوري 
التونســــي لكرة القدم هذا الموســــم للمرة 
الـ34 في تاريخه، عقب فوزه الكاســــح 5-0 
علــــى مضيفه الأولمبي الباجي، في المرحلة 
الـ29 (قبل الأخيرة) للمســــابقة. واســــتفاد 
الترجي من سقوط ملاحقه المباشر الاتحاد 
المنســــتيري في فخ التعادل الإيجابي 1-1 
مع ضيفه نجم المتلــــوي، في ذات المرحلة، 
التي شــــهدت أيضا فوز النجم الســــاحلي 
0-2 على مضيفه الأفريقي، والصفاقســــي 

على ضيفه البنزرتي 1-0.
ورفــــع الترجي رصيده إلــــى 65 نقطة 
فــــي الصدارة، متفوقا بفــــارق 4 نقاط على 
الاتحاد المنستيري، صاحب المركز الثاني، 
ليحســــم الفريــــق الملقب بـ(شــــيخ الأندية 
التونســــية) تتويجه باللقب هذا الموســــم، 

قبل خوض المرحلة الأخيرة للمسابقة.
وافتتح البرازيلي يان ساس التسجيل 
مبكــــرا للترجــــي فــــي الدقيقة الســــابعة، 
وأضــــاف اللاعــــب ذاتــــه الهــــدف الثاني 
للفريــــق الأحمر والأصفر فــــي الدقيقة 42، 
لينتهــــي الشــــوط الأول بتقــــدم الضيوف 
0-2. وفي الشــــوط الثانــــي، أضاف النجم 
الجزائري المخضرم يوسف بلايلي الهدف 
الثالث للترجي في الدقيقة 65، فيما أضاف 
حســــام تقا الهدف الرابع فــــي الدقيقة 68. 
واختتم الجنــــوب أفريقي إلياس موكوانا 
مهرجــــان أهداف الترجي، بإحرازه الهدف 

الخامس في الدقيقة 78.
ويأتي تتويج الترجــــي بلقب الدوري 
التونســــي هذا الموسم، ليمنح الفريق قوة 
دفعة قوية للغاية قبل مشاركته في بطولة 
كأس العالــــم للأنديــــة، المقــــررة إقامتهــــا 
بالولايــــات المتحــــدة فــــي يونيــــو المقبل. 
ويلعب الترجــــي في المجموعة الرابعة في 
المونديال، الذي يقام لأول مرة بمشاركة 32 
فريقا، برفقة فلامنغو البرازيلي وتشيلسي 
الإنجليــــزي وانتظار الفريــــق الرابع بعد 

تأكيد استبعاد ليون المكسيكي.
كما جــــاء فــــوز الترجــــي بالمســــابقة 
ليخفف من حالة الإحباط التي عانت منها 
جماهيره، عقب فشــــل الفريق في التتويج 
بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، إثر 

خروجه مــــن دور الثمانية أمام ماميلودي 
صن داونــــز الجنوب أفريقــــي. وتعد هذه 
هي الخســــارة الأثقل للأولمبي الباجي في 
البطولة خلال الموســــم الحالــــي، ليتجمد 
رصيده عنــــد 29 نقطة في المركز العاشــــر 

بترتيب المسابقة.
واصــــل الأفريقي عروضه الباهتة بعد 
تلقيه خســــارة قاســــية أمام ضيفه النجم 
الرياضي الســــاحلي بنتيجــــة (0-2)، على 
ملعب حمادي العقربي في رادس في إطار 
منافسات الجولة 29 من الدوري التونسي. 
بهذا الفوز ضمن النجم الســــاحلي التأهل 
إلى إحــــدى البطولتين الأفريقيتين للأندية 
في الموسم الجديد، قبل جولة من النهاية، 
بعدمــــا حســــم المركــــز الثالــــث لصالحــــه 
برصيد 61 نقطة وهو نفس رصيد الاتحاد 
المنستيري الوصيف بينما يحتل الأفريقي 

المركز الرابع برصيد 53 نقطة.
وشــــهدت المبــــاراة نديــــة كبيــــرة بين 
الســــيطرة  تقاســــما  اللذيــــن  الفريقــــين 
والاستحواذ في الشوط الأول الذي انتهى 
بالتعــــادل الســــلبي. وفي الشــــوط الثاني 
تقدم النجم الســــاحلي بهــــدف مباغت عن 
طريق مدافعه شريف كمارا في الدقيقة 47. 
فرض النجم الساحلي سيطرته على اللقاء 

ونجح في استغلال ارتباك الأفريقي داخل 
الملعب ليضيف ثانــــي الأهداف عن طريق 

فراس شواط في الدقيقة 58.

فاز فريق شــــبيبة العمران على نظيره 
اتحاد بن قردان بنتيجة 1-2 يوم الســــبت. 
وضمن شــــبيبة العمران بهذا الفوز البقاء 
بالمسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة 
في المركــــز 13 بفارق نقطة عــــن اتحاد بن 
قردان صاحــــب المركز 12. وفــــي لقاء آخر 
حقق فريق مستقبل قابس فوزا مهما على 
قوافل قفصة بنتيجــــة 0-1. بهذه النتيجة 
رفع مســــتقبل قابس رصيده إلى 25 نقطة 
في المركــــز 14 على بعد نقطــــة واحدة من 
البقاء. وأصبح موقف قوافل قفصة معقدا 

حيث يحتل المركز 15 برصيد 22 نقطة.

ختام غير تقليدي للموسم الحالي من الدوري المصري
اللقب معلق بين الأهلي وإحباطات الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي

ــــــات الأهلي وبيراميدز  ــــــع الجماهير المصرية إلى التعرف على مباري تتطل
القادمــــــة، خصوصا وأن بطولة الدوري المصري الممتاز موســــــم 2024 – 
ــــــي وبيراميدز على  2025 تشــــــهد منافســــــة قوية ومفتوحة بين ناديي الأهل
ــــــراب البطولة من محطاتهــــــا الأخيرة،  ــــــب، مع اقت صــــــدارة جدول الترتي

واستمرار التنافس على لقب النسخة الحالية.

خطوات متباينة

الترجي يزين سجله في الدوري 

التونسي باللقب الـ34
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الزمالك يقف في حالة تأهب 

انتظارا لما ستسفر عنه 

الأيام المقبلة، وتسود أرجاء 

النادي فكرة تتصاعد بإعلان 

الانسحاب من الدوري

علـــى  الســـتار  أســـدل   - القاهــرة   
مواجهـــات مرحلة المجموعـــات ببطولة 
كأس الأمم الأفريقيـــة تحـــت 20 عامـــا. 
وشـــهدت مرحلـــة المجموعـــات خـــروج 
منتخبـــات زامبيـــا وتنزانيـــا وتونـــس 
وتقـــام  الوســـطى.  وأفريقيـــا  وكينيـــا 
مواجهـــات ربع نهائـــي البطولة القارية 
مصـــر  جمهوريـــة  تســـتضيفها  التـــي 
العربيـــة، اليوم الإثنـــين. وتلعب جنوب 
الديمقراطيـــة  الكونغـــو  مـــع  أفريقيـــا 
الســـويس  قنـــاة  هيئـــة  ملعـــب  علـــى 
بالإسماعيلية. ويواجه منتخب نيجيريا 
نظيره منتخب السنغال على ملعب هيئة 
قناة الســـويس. ويواجه منتخب المغرب 
منافســـه ســـيراليون على ملعب الدفاع 

الجوي بالقاهرة.
وأكـــد محمد وهبي، مـــدرب منتخب 
المغرب للشـــباب، أن مبـــاراة ربع نهائي 
كأس أمم أفريقيا للشـــباب تحت 20 عاما 
أمـــام ســـيراليون، تعد المواجهـــة الأهم 
فـــي مشـــوار المنتخـــب. وأشـــار إلى أن 
الفوز في هـــذه المباراة يقرب الفريق من 
تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى كأس 
العالم للشـــباب في تشيلي، وهو الهدف 
الأساســـي الـــذي تم الاتفـــاق عليـــه مع 

الاتحـــاد المغربي لكرة القدم قبل الســـفر 
إلى مصر.

وقال وهبـــي في تصريحات صحفية 
”هذه المباراة حاســـمة بالنسبة إلي وإلى 

اللاعبـــين، فلا خيـــار ســـوى الانتصار 
والتأهـــل. نحترم ســـيراليون وقدراتها، 
لكن لا مبرر للفشل إذا لم نفز. لقد أعددنا 
أنفســـنا جيـــدا ونحـــن جاهـــزون لهذه 

الموقعة.“ 

وأضـــاف مـــدرب منتخـــب المغـــرب 
للشـــباب ”أظهرنا تطورا تدريجيا خلال 
دور المجموعات، حيث حققنا انتصارين 
وتعادلا، وســـجلنا 6 أهداف. لكن الأدوار 
الإقصائيـــة تتطلب تركيزا اســـتثنائيا، 

وهو ما نعمل عليه الآن.“

وفي ســــياق آخر تلقــــى محمد وهبي 
أخبــــارا ســــارة بشــــأن جاهزيــــة المدافــــع 
عبدالحميد آيت بودلال، المحترف في أميان 
الفرنســــي، لخوض مبــــاراة ســــيراليون. 
وكان عبدالحميــــد آيــــت بــــودلال قد غاب 
عــــن مباراتــــي نيجيريا وتونــــس في دور 
المجموعــــات، بعد إصابته خــــلال المباراة 
الافتتاحية أمام كينيا. آيت بودلال تعافى 
بشكل كبير ويســــتجيب جيدا لبروتوكول 
العلاج، على عكس اللاعــــب زابيري الذي 
أصيب أيضا أمام كينيــــا وما زال يعاني. 
هذه الأنباء أســــعدت المــــدرب وهبي، نظرا 

لأهمية اللاعب ضمن التشكيلة. 
ويُعــــد بــــودلال اللاعــــب الوحيــــد في 
المنتخب الذي شــــارك ســــابقا في معسكر 
المنتخب الأول تحت قيادة وليد الركراكي، 
الــــذي طلب تقريرا عن أدائــــه في البطولة 
تمهيــــدا لاســــتدعائه مجددا إلــــى وديتي 

تونس وبنين.
وأعرب وليد الركراكي، مدرب المنتخب 
المغربــــي الأول، عــــن دعمــــه الكامل لمحمد 
وهبي، مــــدرب منتخب الشــــباب تحت 20 
عامــــا، قبل مباراة ربــــع نهائي كأس الأمم 
الأفريقيــــة أمام ســــيراليون، المقررة اليوم 

الإثنين في البطولة المقامة في مصر. 
نصــــف  حضــــوره  الركراكــــي  وأكــــد 
النهائي في حال تأهــــل المنتخب المغربي، 
وهو ما سيضمن التأهل المباشر لمونديال 
الشباب في تشيلي. وكان الركراكي، الذي 
زار مؤخرا عددا مــــن الدوريات الأوروبية 
لمتابعــــة لاعبي المنتخــــب الأول، قد حضر 
مباراة نصــــف نهائي دوري أبطال أوروبا 

بين باريس سان جيرمان وأرسنال.
ويعمل الركراكي، بالتوازي مع تدريبه 
أســــود الأطلس، مشــــرفا عاما على جميع 
المنتخبــــات الوطنيــــة، حيــــث ينســــق مع 
المدربــــين ويتابع أهــــم البطولات، كما فعل 
في أولمبياد باريس وكأس الأمم الأفريقية 
للناشــــئين التــــي تــــوج بهــــا المغــــرب في 
المحمدية. ويراقــــب الركراكي 3 لاعبين من 
منتخب الشــــباب المشارك حاليا في مصر، 
تمهيــــدا لضمهم إلى معســــكرات المنتخب 

الأول في المستقبل.

فرصة ذهبية للمغرب أمام سيراليون 
في ربع نهائي {كان» الشباب

الترجي رفع رصيده 

إلى 65 نقطة في الصدارة، 

متفوقا بفارق 4 نقاط على 

الاتحاد المنستيري، صاحب 

المركز الثاني محمد وهبي، مدرب منتخب 

المغرب للشباب، أكد أن 

مباراة ربع النهائي أمام 

سيراليون تعد المواجهة 

الأهم في مشوار المنتخب

بهاء الدين يوسف

س ا رار وا

بها
كاتب مصري

عودة قويةفي طريق مفتوح
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 مراكش (المغرب) - احتضنت مدينة 
مراكـــش المغربيـــة فعاليـــات ”أســـبوع 
القفطان“، الذي يخلد خمســـة وعشرين 
عاما من الإبداع، وصون الموروث، ونقل 
المهـــارات الحرفية عبـــر الأجيال، تحت 
شـــعار ”قفطان، إرث بثـــوب الصحراء“، 
بمشـــاركة 14 مصممـــا بـــارزا وعشـــاق 
الموضـــة، مكرســـا بذلك المملكـــة كمرجع 

عالمي للقفطان.
ويعد الحـــدث من أبـــرز التظاهرات 
الوطنيـــة والدولية للاحتفـــاء بالقفطان 
المغربي، كرمز للأصالة والهوية الثقافية، 
مبرهنـــا كل عام علـــى قدرته على تجديد 
روحـــه والانفتـــاح علـــى العصـــر، دون 
التفريط فـــي جوهره التراثـــي العريق. 
ويواصـــل ترســـيخ مكانته كأحـــد أبرز 
التظاهرات التـــي تعنى بالزي التقليدي 

المغربي.

وجسدت هذه الدورة أكثر من مجرد 
احتفـــال رمزي، إذ اســـتلهمت تصورها 
الفنـــي من عمق الصحراء المغربية، ومن 
موادها  وجمالية  اللامتناهية،  طبيعتها 
الخـــام، ومرويـــات ســـكانها، باعتبـــار 
الصحراء لا تكتفي بالإلهام، بل تتجســـد 
في النسج، وفي الألوان، والأضواء، وفي 
التصاميم، حيث تتحول الكثبان الرملية 
إلى طيات، وتتحول النجوم إلى زخارف، 

بينما يروي كل خيط قصة.
واســـتهلت فعاليـــات هـــذه الـــدورة 
بافتتـــاح معـــرض ”حِرف الصحـــراء“، 
الـــذي مثل فرصة للغـــوص في تفاصيل 

وفنـــون الصنعة التقليدية فـــي الأقاليم 
الصحراوية، من البخـــور إلى التطريز، 
تعـــد  إذ  الجلـــود،  إلـــى  الحلـــي  ومـــن 
كل قطعـــة بمثابـــة تكـــريم لـــكل حرفي 
اســـتثنائي، حامل لمهارات نادرة وذاكرة 

حية.
واستمر المعرض في استقبال الزوار 
إلى غاية الحادي عشر من مايو الجاري، 
في فضاء لاكتشـــاف الجذور الراســـخة 

للإبداع المغربي المعاصر.
وأكـــدت وزيرة الســـياحة والصناعة 
الاجتماعـــي  والاقتصـــاد  التقليديـــة 
والتضامنـــي فاطمـــة الزهـــراء عمور أن 
”المغرب يعد اليوم مرجعا عالميا للقفطان، 
باعتباره تراثا حيا يســـاهم في الإشعاع 

الثقافي للمملكة على الصعيد الدولي.“
التقليديـــين  بالصنـــاع  وأشـــادت 
المغاربة الذيـــن يعملون من دون كلل من 
أجل تصميم قطع بجمال نادر، محافظين 
علـــى اســـتمرارية التقاليـــد العريقة مع 

تجديدها.
مـــن جانبها، أشـــارت مديـــرة مجلة 
”نســـاء المغرب“ إشـــراق مبســـط إلى أن 
هذه الدورة الاحتفاليـــة ”تميزت بإرادة 
قويـــة لتثمين مهـــن الجنـــوب المغربي، 
وتســـليط الضوء علـــى كنـــوز غالبا ما 

يجهلها عموم الناس.“
وأشـــادت في تصريح لوكالة المغرب 
العربـــي للأنبـــاء بـ“تنـــوع الإبداعـــات 
المعروضة والتـــزام المصممين بنقل هذا 
الإرث الثمـــين، عبـــر حـــوار راســـخ بين 

التقليد والابتكار.“
بدورهـــا، أكـــدت زينـــب التيموري، 
عضو اللجنة المنظمة لأســـبوع القفطان، 
أن هـــذه الـــدورة تُعد اســـتثنائية نظرا 
لإقامتها في قصـــر البديع، الذي يتناغم 
مـــع تيمة هذا العام تحت شـــعار ”الإرث 

بثوب الصحراء“، في إشـــارة إلى أهمية 
حماية التراث المغربي.

وأضافـــت أن ”التغييـــرات تميز كل 
دورة عـــن ســـابقتها، وفي هـــذه الدورة 
اخترنـــا 14 مصمما، منهم من ســـيصعد 
إلـــى المنصـــة لأول مـــرة، بالإضافة إلى 

الموهبة الفائزة في الدورة السابقة.“
وشـــمل برنامـــج الـــدورة معارض، 
تكوينيـــة،  وجلســـات  عمـــل،  وورش 
وعـــروض أزيـــاء، إذ يكـــرس ”أســـبوع 
القفطـــان 2025“ مكانته كمنصة مرجعية 
لتكـــريم الأناقة المغربيـــة والتنوع الملهم 
الـــذي تزخر بـــه أقاليم المملكـــة، وكانت 
مدينة مراكش مسرحا لحوار بين الموضة 
والتراث، وبين الحرفية التقليدية وعبق 

الصحراء.

وقـــد كان عـــرض الأزياء الرئيســـي، 
الـــذي شـــكل قلـــب الأمســـية، مناســـبة 
لاســـتعراض تصاميـــم مزجـــت ببراعة 
بـــين روح الصحـــراء المغربيـــة وأناقـــة 
القفطـــان التقليـــدي، مـــا منـــح القطـــع 
المعروضـــة بعـــدا فنيا متجـــددا يعكس 
ثراء التـــراث الوطني وتنوعه الجغرافي 

والثقافي.
الختامـــي  الأزيـــاء  عـــرض  وتميـــز 
تعاقبـــت  حيـــث  ســـاحرة،  بمشـــاهد 
علـــى المنصة عارضـــات يرتديـــن قطعا 
فريـــدة جمعت بـــين الحداثـــة والتقاليد 
الصحراوية، شاهدة على المهارة الثمينة 
للحرفيـــين المغاربـــة وإبـــداع المصممين 
الذيـــن اســـتمدوا إلهامهـــم مـــن تـــراث 

الصحراء المغربية.

والسجادة التي فرشـــت أمام البهو 
الكبيـــر للقصر تحولت إلى مســـرح آخر 
للأناقة، حيـــث تألقت نجمات الشاشـــة 
المغربية ومؤثـــرات معروفات في مجال 
الموضة، بقفاطين فاخرة تزينها لمســـات 

فنية دقيقة وألوان تنبض بالحياة.
ولـــم تقتصر الأمســـية على عروض 
الأزيـــاء، بـــل شـــملت أيضـــا لحظـــات 
موسيقية مغربية أضفت بعدا فنيا على 
الأجواء، وجعلت من هذا اللقاء مناسبة 

للاحتفاء بالفن بمختلف أشكاله.
ومنـــذ إطلاقها ســـنة 1996، أضحت 
تظاهـــرة ”أســـبوع القفطـــان“، واجهـــة 
دولية للقفطان المغربي، واحتفاء بالأناقة 
خدمة  الحرفيـــة،  والعبقريـــة  والهويـــة 

لتراث في تجدد مستمر.

المكتـــب  فـــي  ظهـــر   - واشــنطن    
البيضـــاوي تمثـــال برونـــزي يُصـــوّر 
محاولة اغتيـــال الرئيس دونالد ترامب 
في بنســـلفانيا العام الماضـــي، بجوار 
توقيعـــه  أثنـــاء  ”ريزوليـــوت“  مكتبـــه 
سلســـلة مـــن الأوامـــر التنفيذيـــة أمام 

الصحافة.
ويُصـــوّر التمثـــال الـــذي بدا 
طولـــه لا يقل عـــن 12 بوصة، 
ترامب المرشـــح للرئاســـة 
وقتهـــا، وهـــو يُســـحب 
على  المنصة  علـــى  من 
يد 3 مـــن أفراد جهاز 

بمـــن فيهـــم المدير  الخدمـــة الســـرية – 
الحالي للجهاز شـــون كـــوران – بعد أن 
أطلـــق تومـــاس ماثيو كروكـــس، الذي 
كان يُخطـــط للاغتيال، عـــدة رصاصات 
من ســـطح منزل قريب في ساحة عرض 

مزرعة بتلر في 13 يوليو الماضي.
وبينما حاول الحـــراس نقله خارج 
المســـرح، توقـــف ترامـــب والتفـــت إلى 
الحشـــد، رافعـــا قبضته المشـــدودة في 
الهـــواء ويصـــرخ علـــى نحو مشـــهور، 
”قاتلـــوا! قاتلـــوا!“ والـــدم يســـيل مـــن 
أذنـــه بعـــد أن أصيبـــت بجرح مـــن أثر 

الرصاص.

الصـــورة  انتشـــرت  مـــا  وســـرعان 
فـــي الانتخابات  وأصبحـــت ”شـــعارا“ 
الرئاسية لعام 2024، حيث تصور رمزية 

قوية لمرونة ترامب وشجاعته.
ويبـــدو أن الرئيس معجب جدا بهذا 
المشـــهد، إذ أنه سبق أن استبدل صورة 
الرئيس الأسبق باراك أوباما في البيت 
الأبيـــض بلوحة تظهـــره وهو ينجو من 

محاولة الاغتيال.
ونشـــر البيت الأبيـــض على ”إكس“ 
فيديـــو لبعض الأعمـــال الفنية الجديدة 
في البيـــت الأبيض، إلـــى جانب مقطع 
فيديـــو لأشـــخاص يمرون أمـــام صورة 

ترامب الجديدة في المكان المجاور للدرج 
الرئيســـي حيـــث كانت صـــورة أوباما 

معلقة سابقاً.
ونقـــل ترامب صـــورة أوبامـــا إلى 
الجانب الآخر من ردهة المدخل الرئيسي 
للبيـــت الأبيـــض، وفـــق وكالـــة الأنباء 

الفرنسية.
وأكـــد مســـؤول في البيـــت الأبيض 
أنـــه لا تتوفر لديه معلومـــات فورية عن 
الفنـــان الذي رســـمها. وتشـــبه اللوحة 
إلى حـــد كبيـــر صـــورة لتلـــك اللحظة 
التقطتهـــا وكالـــة ”أسوشـــيتد بـــرس“ 

للأنباء.

صباح العرب

اســــــتلهمت الدورة الخامسة والعشرين من ”أســــــبوع القفطان“ تصورها 
الفني من عمق الصحراء المغربية، وجماليتها ومرويات سكانها، وتميزت 
بإرادة قوية لتثمين مهن الجنوب المغربي، وتسليط الضوء على كنوز غالبا 

ما يجهلها عموم الناس.

مراكش مسرحا لحوار بين الموضة والتراث في أسبوع القفطان

غفضاء لاكتشاف الجذور الراسخة للإبداع المغربي ال ا للإ خة ا ال ذ ال لاكتشاف فضا

ترامب لعبة 

لا تبعث على الملل
 منذ أشـــهر أمارس لعبة لا تبعث على 
الملل لأنها تفضي إلى نتيجة مفادها في 
أســـوأ الأحوال كتابة هذا المقال! عندما 
أقوم بعدّ المقـــالات التي تكتب يوميا في 
أهم الصحف الأميركية والبريطانية عن 
الرئيس دونالد ترامب. بإمكان أي قارئ 
عربـــي لهذا المقال اقتبـــاس نفس اللعبة 
وممارستها على صحف بلاده، إن بقيت 
لدينـــا صحافة عربيـــة يمكـــن التعويل 

عليها لصناعة الرأي!
أنتهـــي إلـــى أنـــه لا توجـــد مفاجأة 
حتـــى أصل إلى معـــدل يقترب غالبا إلى 
95 في المئة من المقالات منشـــغلة بترامب 
في صحيفتـــي نيويورك تايمز الأميركية 
”اســـتخدمت تعبيـــر الرفيـــق ترامب في 
دلالـــة تهكميـــة علـــى تســـميات الحزب 
الشـــيوعي الصينـــي لكبـــار قادتـــه في 
البريطانية  تايمز  وفايننشال  الحكومة“ 
المهتمـــة بتحليل مزاج ترامـــب المتقلب، 
وما تبقـــى من المقالات لا يغـــادر ترامب 
متنها وإن كان على هامشـــها! ”دع عنك 
هنا القصص الإخبارية التي لا تتوقف“.
فبعد مـــرور مئـــة يوم علـــى ولايته 
الثانية، لا أحد – حتى أقرب مستشاريه – 
يدرك ما إذا كان ينبغي أخذ كلام الرئيس 
علـــى محمـــل الجـــد، أو كإســـتراتيجية 

لانتزاع تنازلات، أم كأمر بين هذا وذاك.
لذلك لم ينته الحال عند الصحافيين 
عندمـــا  بينهـــم  مـــن  ”وأنـــا  والكتّـــاب 
أخضع لشـــغف اللعبة نفســـها“، بل إن 
الأعمال  ورجال  والاقتصاديين  الباحثين 
يكتبون  صاروا  والأطباء  والتكنولوجيا 

عن الرئيس الأميركي اليوم!
ووصل الحال بـــأن الصحف صارت 
تستعين بالسياســـيين السابقين لعرض 
نصائحهـــم عن الطريقـــة المثلى للتعامل 
مع ترامب، كما حصل مع رئيســـة وزراء 
بريطانيـــا الســـابقة تيريزا مـــاي التي 
نصحت الزعماء بأفضل طريقة للتعامل 
معه بطريقة ”حافظ على هدوئك واستمر 
فـــي الحـــوار. انظـــر إن كان بالإمـــكان 

التفاوض على شيء ما“!
فهل وصل العالم إلـــى نقطة واحدة 
عليه أن ينتهي فيها عند ترامب بوصفه 

رجل القدر؟
لـــو كان من الممكن اســـتمالة ترامب 
لمعاملـــة خاصة للبلدان، لكان هناك مثال 

بارز على ذلك الآن، فأين هو؟
عندمـــا نفتـــرض فلاديميـــر بوتـــين 
كأفضـــل الأمثلة المتاحة، لكنه يســـتطيع 
فقط الاعتمـــاد على إعجاب ترامب بحكم 
الرجـــل القـــوي لروســـيا. أمـــا الزعماء 
الذيـــن يعرضون علـــى ترامب صفقاتهم 
الاقتصادية لاســـترضائه، فهم يمارسون 

في ذلك ضربا من التمني السياسي.
أثناء دورته الرئاســـية الأولى كتبت 
فـــي هـــذه المســـاحة بـــأن ترامـــب لعبة 
صحافيـــة لا تمُـــل، وهو بمثابـــة إعلان 
صحفـــي مضر كالســـجائر، لكنه مرحب 
به في النهاية لأنه مدفوع الثمن. بيد أن 
المدهش في كل ما يكتب اليوم عن ترامب 
أنه ما زال يفاجئ الناس. وكأن الصدمة 
التي تسببها عناوين تلك المقالات جديدة 
حقا، وليس كل ما يصدر عن الرئيس هو 

غير معهود حتى إلى أقرب إدارته.
شـــايلا جاســـانوف أســـتاذة علـــم 
الاجتماع العلمي فـــي جامعة هارفارد، 
مثـــلا، ترى في ترامب أنـــه أنهى العقد 
الضمنـــي الـــذي كان يربـــط حتى الآن 
الحكومـــة بإنتـــاج المعرفـــة والخبـــرة 
بوصفهمـــا منفعة عامـــة، وذلك مدفوع 
بشـــكل رئيـــس بغضـــب تجـــاه العلم 
يتعارض مـــع ”الحكم الكاريزمي“ الذي 
يدافـــع عنـــه ترامـــب. بينما تتناســـى 
هذه الســـيدة بأن الدســـتور الأميركي 
أضحى بالنسبة للرئيس ليس أكثر من 
حاجز ورقي يســـهل عليه تجاوزه. ففي 
النهاية، ســـيحتاج ترامب إلى من يُلقي 

عليه اللوم.
وحقيقة الأمـــر، أن مجمـــوع اللعبة 
الترامبيـــة صفري وفق عالـــم الاجتماع 
الإســـرائيلي يوفال نوح هراري. بمعنى 
كل معاملـــة فيهـــا رابحون وخاســـرون. 
لذلك حل ترامب بســـيط. فالســـبيل إلى 
منـــع الصراعات هـــو أن يفعل الضعيف 
كل ما يطلبه منه القوى. وحســـب وجهة 
النظـــر هذه يحدث الصـــراع فقط عندما 
يرفـــض الضعيف قبـــول الواقـــع. لذلك 
الحـــرب دائما خطـــأ الضعيـــف! يختار 
هراري مثال حـــرب أوكرانيا للدفاع عن 
فكرته، ويتعمد تناســـي، بشـــكل شائن، 
حرب الإبادة في غزة التي ترتكبها بلاده 
بتغاضي ترامب الذي يســـتمر في وضع 
العالـــم والصحافة أمام قصص غرائبية 

بهيئة واقعية.

ترامب يخلد محاولة اغتياله بتمثال في المكتب البيضاوي

الحظ في الشطرنج 

يحظر اللعبة في أفغانستان
 كابــول - أضافـــت حكومـــة طالبـــان 
لعبـــة الشـــطرنج إلـــى قائمة الأنشـــطة 
المحظـــورة، معتبـــرة أنها حتى إشـــعار 
آخـــر لعبة تعتمـــد على الحـــظ وتنتهك 
قوانـــين الأخلاق، على ما أفاد مســـؤول 

رسمي.
وقال المتحدث باسم مديرية الرياضة 
أتال ماشواني إن لعبة الشطرنج ”تعتبر 
وســـيلة للمراهنـــة بأمـــوال“، وهو أمر 
محظور بموجب قانـــون الأمر بالمعروف 
والنهـــي عـــن المنكـــر الذي صـــدر العام 

الماضي.
بالنظـــر  أنـــه  ماشـــواني  وأضـــاف 
لتعلـــق الأمر بـ“قضايا دينية“ فإن ”لعبة 
الشطرنج سيتم تعليقها في أفغانستان 
حتى تتم معالجة هذه القضية،“ دون أن 

يحدد عقوبة مخالفة القرار.

وقـــال عزيزالله جولـــزاده (46 عاما)، 
صاحب مقهى في كابول حيث كان الرواد 
يمارسون هذه اللعبة، إنه سيطبق الحظر 

رغم عدم اقتناعه بالحجج الدينية.
وأوضـــح لوكالـــة فرانس بـــرس أن 
”العديـــد مـــن الـــدول الإســـلامية لديهـــا 
لاعبون على مســـتوى عالمي يشاركون في 
مباريـــات دولية.“ وأكـــد أن ”العديد (من 
الشباب) يأتون إلى هنا كل يوم، بدون أن 
يراهنوا على أموال“، معربا عن أسفه لأن 
أســـبابَ تجمّعهم باتت أقـــل. وأضاف أن 
”الشـــغوفين بلعبة الشطرنج قد يشعرون 

بالحزن.“
وبعـــد عودتها إلى الحكـــم في 2021، 
عاودت طالبان تطبيق تفسيرها الصارم 
بعض  وحظـــرت  الإســـلامية،  للشـــريعة 

الأنشطة والرياضات.

منى زكي أحسن ممثلة في مهرجان المركز الكاثوليكي 
 القاهرة - 
حصلت النجمة 
المصرية منى 
زكي على جائزة 
”أفضل ممثلة“ 
في مهرجان المركز 
الكاثوليكي للسينما 
المصرية وذلك عن دورها في

 فيلم ”رحلة 404“.

وشــــاركت زكي مجموعة صور لها من 
المهرجــــان وكتبــــت تعليقا على حســــابها 
في فيســــبوك ”عندي حالــــة لا توصف من 
الســــعادة بســــبب لحظــــات نجــــاح ’رحلة 
404‘ اللــــي لا تنتهي.. تكريم جديد وجوائز 
جديــــدة للعمل منهــــا 5 جوائز فــــي ختام 
مهرجــــان المركــــز الكاثوليكــــي للســــينما 
المصرية، بينها منحي جائزة أفضل ممثلة 
التي اعتبرها وساما أعتز به في مسيرتي، 

شــــكرا لكل فريق عمل الفيلــــم ومن آمن به 
ووقف وراءه“.

وشــــاركت في المهرجان هــــذا العام 6 
أفلام تم اختيارها وفقا للمعايير الإنسانية 
والأخلاقية والفنيــــة من أصل 44 فيلما قد 
عُرضت تجاريا هذا العام، إلى جانب أفلام 
عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة.

ويضــــم ”رحلة 404“ نخبة من النجوم، 
أبرزهــــم: منــــى زكي، محمد فــــراج، محمد 

ممدوح، شــــيرين رضــــا، خالــــد الصاوي، 
محمد علاء، ســــماء إبراهيــــم، رنا رئيس، 
جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، 
وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني 

خليفة.
ويعــــد مهرجــــان المركــــز الكاثوليكــــي 
للســــينما أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة 
الشــــرق الأوســــط، ومن أعرقهــــا في مصر 

حيث بدأ منذ عام 1952.

المغرب يعد مرجعا 

عالميا للقفطان 

باعتباره تراثا حيا 

فاطمة الزهراء عمور

ظهـــ  - واشــنطن   
البيضـــاوي تمثـــال بر
محاولة اغتيـــال الرئيس
في بنســـلفانيا العام ا
”ريزوليـــوت“ مكتبـــه 
سلســـلة مـــن الأوامـــر

الصحافة.
ويُصـــوّر التم
طولـــه لا يقل
ترامب المر
وقتهـــا
عل من 
يد 3

في
الكا
المصرية وذل
 فيلم ”رحلة 404

كرم نعمة
كاتب عراقي
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